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المحتويات
افتتاحية
تمثل الصفحات التالية قراءة في أهم وأبرز الدوريات والصحف الصادرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، مما بنشر "الفكر الوهابي" في أمريكا والغرب وأنحاء أخرى من العالم، وليس من شك في أن مثل هذه القراءات في العقل الأمريكي والغربي وما يشغله من رؤى وتصورات تجاه المملكة وشعبها ومؤسساتها هو من الأهمية بمكان، حيث تبنى عليه والخطط الإستراتيجية السياسات العامة والخاصة.

 كما أنه الخطوة الأولى نحو إمكانية التصدي لأصوات الشر والعنصرية، والتي لا تتوقف عن التحريض والشحن لقوى المجتمع السياسية والأهلية تجاه الإسلام والمسلمين، وهذه الحملات تصاعدت وتيرتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وغنى عن البيان أن القراءة الصحيحة في العقل الأمريكي خاصة والغربي عامة تجعلنا مطالبين بأن نتأمل كل الأبعاد والتيارات، حتى تلك التي تحمل ضغينة وحقدًا علينا، أو تحرض بالباطل والأكاذيب ضد المملكة العربية السعودية على سبيل التحديد.
نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه القراءات، ونتواصل مع ملفات أخرى لقضايا أخرى في الأشهر المقبلة بإذن الله.
هيئة التحرير
 لماذا يحب السعوديون أسامة ؟ 

10 يونيو 2004م FrontPageMagazine.com   

بقلم: جويل موبري Joel Mowbray(

لقد اتضح مباشرة بعد الأخبار التي أشارت إلى أن آل سعود قرروا "تفكيك" واحدة من أكبر جمعياتهم الخيرية سيئة السمعة، أن استطلاعاً للرأي نشر حديثاً أشار إلى أن ما يقارب نصف السعوديين يؤيدون وجهات نظر أسامة بن لادن وحملته في هذا الاتجاه.
وهذا يعني أنه حتى لو قامت الحكومة السعودية بأي خطوات تجاه دولارات البترول التي تتدفق على الإرهابيين الإسلاميين – لأنها فعلاً ستفعل ذلك هذه المرة- فإن الأموال السعودية ستظل المسئولة عن أكثر الهجمات الإرهابية حول العالم.

فقط عليك أن تنظر إلى نتائج هذا المسح الميداني التي نشر هذا الأسبوع:

في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر من العام الماضي- خلال الأشهر التي تلت الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في شهر مايو في الرياض، والتي راح ضحيتها 36 قتيلاً- جرى استطلاع رأي خمسة عشر ألف سعودي حول عدة مواضيع من بينها وجهة نظرهم حول أسامة بن لادن.

وفي نتائج تبدو مستغربة بالنسبة للمخدوعين- أي العائلة المالكة السعودية وأصدقاؤهم الأعزاء في وزارة الخارجية الأمريكية- إن أقل بقليل من 50% من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع عبروا عن وجهات نظر مؤيدة "لخطب أسامة بن لادن ومواعظه".

كيف يحدث هذا في بلد يفترض أنه يمتلئ بخريجي الجامعات (بعضهم درس في الغرب) وفي بلد هو حليف لهم (من الناحية الرسمية) وهو الولايات المتحدة؟ 

إنه التعليم أيها الأغبياء.

والآن ولعدة عقود مضت، أصبح تلاميذ المدارس السعوديون مجرد أوعية تحمل الفكر الراديكالي الإسلامي المتشدد، بما فيه من بغض عميق للغرب بصفة عامة، ولليهود وأمريكا بصفة خاصة.

وقال نواف عبيد لقناة سي إن إن CNN أمس، وهو مستشار سعودي في الأمن القومي، وهو الذي أجرى هذا الاستطلاع، قال، إن السعوديين يعبرون عن تأييدهم الشديد للخطاب اللاذع الذي يتبناه أسامة بن لادن ضد "المؤامرة الصهيونية".

إن رائحة العداء للسامية تفوح من القمة إلى القاعدة. حيث أن الأمير عبد الله ولي العهد اتهم اليهود على ما حدث من هجمات إرهابية وقعت في إحدى مصافي النفط في شمال السعودية.

وفي شريط مصور تم تقديمه وترجمته من قبل معهد الإعلام بالشرق الأوسط، الذي لا مثيل له، شوهد عبد الله وهو يتحدث في حفل عشاء في تلك الأمسية ويقول "إن الأيادي الصهيونية وراء ما حدث، لا أقول بنسبة 100% ولكن بنسبة 95% ".

إن وجود خمسة عشر سعودياً من بين التسعة عشر إرهابياً الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لم يكن صدفة. حيث أن المملكة العربية السعودية لم تتمتع بالشروط الميسرة للحصول على التأشيرات حول العالم وحسب – بما في ذلك الحصول على خمس عشرة تأشيرة لأشخاص ليس من بينهم من يستوفي شروط الحصول عليها من الناحية القانونية- بل لديها مخزون ضخم من الشباب السعودي الذين تم غسل أدمغتهم.

ولكن ربما تمكن بن لادن من تجنيد ما يتراوح بين 150 إلى 1500 من السعوديون لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. لم يكن هناك شيء خاص يتمتع به الخمسة عشر دون غيرهم، ماعدا واحد منهم فقط عمل طياراً، وأما البقية فقد كانوا مجرد رجال شقوا طريقهم عنوة في هذا الاتجاه. أنه من المزعج، أنهم كانوا يمثلون بني وطنهم.

وفي استطلاع أجرته الاستخبارات السعودية قبل أسابيع فقط من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد وجد في منتصف أكتوبر 2001م أن التأييد لابن لادن قد بلغ 95% بين الفئتين العمريتين 24 و 40 سنة من خريجي الجامعات. وذلك بناءً على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز New York Times في يناير من عام 2002م. 

ونسبة لأن الدولارات البترولية السعودية تستولي على المساجد وتعمل على تحويل عدد كبير منها إلى مساجد راديكالية، فإن الكثير والكثير من المسلمين حول العالم يفكرون بنفس الطريقة التي يفكر بها السعوديون. 

إن الأموال السعودية مسئولة على رعاية الإرهابيين، أولاً من خلال عملية غسيل المخ التي تبدأ قبل أن يتعلم الأطفال القراءة، ثم من خلال تمويل البنى التحتية التي تأخذ الطلبة المسلمين من ذوي النفس الحار إلى تحقيق رغباتهم العارمة.

لقد أعلن الناطق الرسمي السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي في السفارة السعودية في واشنطن الأسبوع الماضي، بأن حكومته تقوم الآن بدمج عدد من "الجمعيات الخيرية" إلى هيئة مركزية واحدة، وستقوم بإغلاق مؤسسة الحرمين الإسلامية، والتي كان يعتقد ومنذ عهد بعيد بأنها تمثل واجهة للإرهاب. وقد استغرق الأمر ست سنوات من مطالبة السعوديين بإغلاق الحرمين، إلى جانب الضمانات المتعددة من آل سعود بأنهم في النهاية أصبحوا جادين تجاه تمويل الإرهاب.

ولكن هنالك بعض المجموعات لم يتم التعرض لها بعد وهي مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي، التي تعمل على نشر المذهب الوهابي- وهو المذهب الإسلامي الراديكالي الذي نشأ في المملكة العربية السعودية- كما تعمل على نشر الجهاد و"الاستشهاد".

وللذين يريدون أن يعرفوا المزيد عن الشبكة المالية التي يعمل السعوديون على إدارتها، فإن لجنة الشئون الحكومية بمجلس الشيوخ ستعقد جلسة استماع في يوم الثلاثاء عن تمويل الإرهاب، حيث أنه سيتم الإعلان عن مقدار مساهمة السعوديين في ذلك.

ومن بين الأجندة الهامشية، هنالك طرح لموضوع تولي السعوديون نشر الإسلام في أمريكا. وهو شيء سيء للغاية. ومن يدري، كم من المسلمين الأمريكيين يحسون بما يحس به السعوديين تجاه أسامة بن لادن ؟

واشنطن ستدعم آل سعود – في الوقت الحاضر
المملكة العربية السعودية تؤول إلى مرجل من الأحقاد والانقسامات


صحيفة الجارديان The Guardian
 السبت 5 يونيو 2004م
مي يماني(  

ملخص :
لفترة طويلة وقبل انفجار أحداث العنف الأخيرة، ظل الناطقين الرسميين السعوديين غير موفقين في أقولهم لكل من يستمع إليهم؛ أن الحالة في البلاد بأكملها تحت السيطرة. والآن يقولون نفس الشيء من جديد، ولكن لا أحد يصدقهم.

وتشير كل الدلائل إلى أن آل سعود قد غرقوا في حالة من الإنكار والشلل في ظل الضغوط الدولية والعنف المتصاعد. وعلى الرغم من أنهم مقتنعون بأن أعداؤهم موجودون من حولهم إلاّ أنهم فشلوا في تحديد مواقعهم. حتى عندما تمت محاصرة المسلحين في أحد المباني نجح ثلاثة منهم في الفرار.

في العام الماضي هدد الملك فهد، الطاعن في السن، المعارضين "بقبضته الحديدية"، ولكنهم استمروا في القتل دون أن يأبهوا لذلك. وبينما يصر الأمراء على أن الإصلاح قادم، إلاّ أنهم مستمرون في الزج بالإصلاحيين في السجون ويرهبون آخرين في محاولة لإسكاتهم. ففي الوقت الذي تقوم الحكومة بالمحافظة على سلامة منشآتها النفطية من الهجمات، يصر المحللون المطلعون في مجال النفط، على أن قوات الأمن السعودية التي تحرس هذه المنشآت مخترقة من قبل المتطرفين.

مثل هذه التناقضات تشير إلى أن القليل جداً من الأمور تحت السيطرة، في المملكة السعودية.

وفي الوقت الذي يفكر المغتربون مغادرة البلاد جملة واحدة، تشير التقارير الواردة من الخليج إلى أن العاملين لدى احد الأمراء من كبار رجال الأعمال، قد طلب من المسئولين في دبي أن يبحثوا له عن مكان يعيش فيه. فربما يرحلون في المستقبل القريب.

ولكن من الخطأ أن نتوقع انهيارا سريعاً للدولة. فبالرغم من الفتور الواضح في العلاقات بين البلدين، إلاّ أن المملكة العربية السعودية ستظل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. ومع العنف المستمر في العراق، فإن أولوية الولايات المتحدة هي حماية المملكة العربية السعودية من السقوط في نفس الفوضى، حتى ولو كان ذلك يعني إزالة نظام لم تعد تريده أو تثق فيه. لقد هدأت المطالب الأمريكية بالإصلاح خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يفسر هذا الرد الصامت الضغط الذي تعرض له اللبراليين السعوديين في مارس الماضي.

وبينما تظل أسعار النفط في ارتفاعها الاستثنائي مع حلول موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية هي المضخة التي لن يسمح لها أن تجف. ومن المتوقع، أن المملكة قررت أن تذكر إدارة بوش بدورها المركزي في الاقتصاد والسياسة العالميين، مع العلم أنه إذا حل السلام في العراق المجاور، فإنها ستفقد جزء كبير من نفوذها.

إن تأثير المملكة في منطقة الخليج قد اهتز مسبقاً. فإن الدول الصغيرة لم تعد تريد المملكة العربية السعودية للحماية والأمن، كما أنها لم تعد تنظر إلى الرياض كصاحبة دور قيادي على الصعيد الدولي. فضلاً عن ذلك، قام البعض باستبدال السعودية بتأثير الولايات المتحدة، خصوصاً وأنهم يسيرون قدماً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وسبقوا الجهود الهزيلة للمملكة في هذا المجال.

ومن المعروف أن عدداً من حكام الخليج ظلوا يوحون إلى السعوديين بأن الإصلاح هو فرصتهم الوحيدة للبقاء، ولعل الوقت قد تأخر الآن لفعل ذلك. ولكن حتى الأمراء الذين يتقبلون ذلك المفهوم – مثل ولي العهد، الأمير عبد الله – إلا أنه يبدو أنهم لم يعودوا قادرين على إخفاء تأرجحهم في مجلس الوزراء.

وعلى أية حال، فقد أصبحت الدولة السعودية الآن مرجلاً للأحقاد والانقسامات- حيث أن بعضهم الآن يركز انتباهه على الحرب في العراق – وأن الإصلاحات التي ترضي مجموعة معينة سترفضها مجموعة أخرى.

والمنافسات الإقليمية قد تفاقمت بشكل حاد. حيث أن إقليم عسير ينظر إليه الكثيرين على أنه أرض يمنية. ويرى الحجازيون أنفسهم هوية منفصلة ثقافياً ودينياً. كما أن الشيعة الذين يعيشون في المنطقة الغنية بالنفط، يشعرون بتأرجح في هويتهم السعودية بعد استثنائهم من الوظائف الهامة لعقود من السنين، ويحسون الآن بالقوة بفضل التقدم الذي حققه الشيعة في العراق.

ومن المتوقع أنهم سيبدءون في المطالبة بدولتهم الخاصة. وهناك بعض من يتحدث على أن القوة السياسية للشيعة أنها مرض قد يتفشى في المملكة العربية السعودية كلها ويبتلعها. فلو غرق العراقيين في الحرب الأهلية، فإن السعوديين أنفسهم سيواجهون ضغطاً كبيراً للمحافظة على وحدة بلادهم.

وليس هناك ما يقلق الأسرة المالكة السعودية الآن أكثر من موضوع الشيعة. حيث أن جميع الشيعة السعوديين هم من أتباع آية الله العظمى العراقي علي السيستاني- ولذلك هم يتطلعون إلى الإرشاد عبر الحدود. لقد أصبح علماء الشيعة بلحاهم وعمائمهم أكثر وضوحاً الآن في العراق، مما يخيف الأقلية الوهابية السعودية. وبدلاً من أنهم كانوا أكبر الخاسرين في المنطقة خلال عدد من العقود الماضية، يحس الكثير من الشيعة أنه بات بمقدورهم الآن تقويم الميزان وتسوية الجراحات القديمة والسيطرة على الثروة النفطية.

وفي الوقت الذي يقوم فيه السعوديون بمراجعة خياراتهم في العراق، فقد خلصوا إلى أنه يمكنهم التعايش مع حكومة يسيطر عليها الشيعة في العراق، ولكن حبذا لو اشتملت على بعض الوجوه السنية البارزة. وفي كلا الخيارين، لن تكون العلاقات سهلة.

إن الفكر الشيعي يصطدم مباشرة مع المذهب الوهابي السني الذي تستند إليه الدولة السعودية، ويصف الشيعة "بالمنشقين" بشكل متكرر.

فلعدة أشهر ظلت الحكومة السعودية تعلن عن "حوارها الوطني" الذي جمع بين الإسماعيلية والصوفية والشيعة والسلفيين في محادثات غير مسبوقة، برئاسة ولي العهد الأمير عبد الله. ولكن ذلك يمكن وصفه أنه مجرد زخرفة خارجية وتزييف للحقائق. إن المؤسسة الوهابية ليست لديها الرغبة في هذه الناقشات، وأوضحت بأنها ليست مع الإصلاح. ولأول مرة تحدثت بعض الرموز السعودية في مجالسها الخاصة عن الانقسامات وعن الحرب الدينية.

وعليه، ليست هنالك ثمة خيارات مريحة للأسرة المالكة السعودية. إن الإعلان عن سلسلة مستعجلة من الإصلاحات، وخضوع الأمراء للضغوط الأمريكية، سيعرضهم لمواجهة حنق رجال الدين. كما أن المعتدلين سينقلبون ضدهم ويرتمون في أحضان المتطرفين. ومنح الشيعة وظائف حكومية، وكبح جماح الشرطة الدينية-المطاوعة- المتواجدة في كل مكان، سايلي ذلك حركة ارتجاعية أخرى.

في نفس الوقت، يواصل تنظيم القاعدة هجماته دون أن يجد عقاباً رادعاً. ويعتقد بعض الخبراء الأمنيين أن المنشآت النفطية الرئيسية في البلاد مثل رأس تنورة وأبقيق التي تعتبر من أكبر المنشآت التي تعمل في معالجة النفط في العالم، لديها القابلية للتعرض للهجوم. كما أن السلطات رفضت التساؤلات التي دارت حول كفاءة وإخلاص بعض العناصر داخل قوات الأمن. إلاّ أن الهجمات الأخيرة قد كشفت عن وجود ارتباطات شخصية وقبلية معقدة بين هذه القوات وبين المجاهدين. 

ولعل قيام ثورة ليس أمراً وشيكاً، ولكن الحالة الأمنية في تدهور، مثيرة بعض الشقوق على البناء السياسي والديني المعقد للمملكة.

وبدون وجود خطة واضحة للتحرك، فلعله ليس من المستغرب أن تدفن القيادة السعودية رأسها في الرمال.
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إن الإرهاب الذي يمارسه المتطرفين الوهابيين، الذين يعتقدون بأن العلماء والأسرة المالكة السعودية ليسوا مسلمين بالمعنى الصحيح، يعمل مرة أخرى على صياغة عقد اجتماعي جديد، بين النخبة الدينية من جهة والنخبة الحاكمة من جهة أخرى. ولكن هذه المرة لن يجتمع الطرفان لبناء الوهابية، بل على العكس من ذلك، سيقومون بتفكيكها.   
لقد عدت مؤخراً من المملكة العربية السعودية، حيث حضرت هناك مؤتمر عن الإرهاب، والذي أقيم في الفترة مابين 20 و22 إبريل، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، حيث المركز الرئيس للوهابية الدولية . 

إن جامعة الإمام هي المصنع الذي ينتج الوهابيين ويخدمهم في المملكة العربية السعودية. حيث أن عدد كبير من العلماء قد درسوا وتدربوا فيها. وهنالك ما يقارب العشرون ألف من الطلاب يدرسون تعاليم بن عبد الوهاب، مؤسس الحركة السلفية السعودية، والتي يشار إليها بالوهابية، على سبيل الازدراء، (وعادة على المستوى الشعبي).

في زياراتي السابقة في الأعوام 1992 و1997 و2000م، وجدت السعوديين فخورين بالمكانة التي حققوها. حيث أنهم تمكنوا بمساعدة النفط، أن ينجزوا في ثلاثين عاماً فقط ما كان يمكن أن ينجزوه في سبعة قرون. وقد كانوا متعجرفين ومغرورين بمكانتهم في العالم الإسلامي وعلى المسرح الدولي.

ولكن يبدو أن ذلك الوضع قد تغير الآن. فبينما بدا بعضهم مشاركا في الحرب وميال إليها، إلاّ أن أكثرهم بدا مضطرباً وغير متأكد ومتردد ويغلب عليه طابع الدفاع ويبحث عن تهدئة. والمجموعة الأخيرة تجدها في كل مكان، وهم من الطلاب والنخب السياسية والعلماء ورجال الأعمال والحرفيين وحتى سائقي سيارات الأجرة. حيث أنهم معقدون من الأعمال الإرهابية التي حدثت داخل المملكة العربية السعودية، ومن إساءة معاملتهم بواسطة السعوديين.

فبالنسبة لمجتمع كان يعرف بخلوه تماماً من ثقافة النقد الذاتي، فقد وجدت المملكة العربية السعودية اليوم أكثر رغبة في الاستماع. وهذه هي الأخبار الجيدة التي لدي.

لقد كان المؤتمر نفسه تعبيرا عن امتداد وعمق إعادة التفكير الذي يتم الآن في المملكة العربية السعودية. وقد قمت بانتقاد الوهابية والسياسات السعودية بشدة في الجلسات المغلقة، وقد وجدت العلماء السعوديين ومختلف الوزراء الذين حضروا المؤتمر، منفتحين ولديهم الرغبة في الاستماع، حيث أنهم يوافقون أحيانا، وأحياناً تبدو عليهم الحيرة، ولكنهم لم ينزعجوا قط. بل أن بعضهم شجعني لمزيد من الحديث.

لقد كان هنالك بالطبع، العدد المعتاد من المتملقين والمدافعين، ولكن حتى هؤلاء بدا عليهم القلق وكأنهم يريدون أن يتساءلوا عن قناعاتهم. 

لقد انتقد العديد من العلماء الأمريكيين والبريطانيين انعدام الفكر الناقد والانفتاح في النظام التعليمي السعودي، وكلنا استغربنا عندما رد علينا السعوديين بطلب المساعدة منا في إدخال الفكر الناقد في علم أصول التدريس لديهم.

لقد شاركت مع أحد أعضاء مجلس الشورى (البرلمان السعودي) في حوار تلفزيوني لمدة ساعة كاملة عن الديمقراطية الإسلامية. ولقد وبخني لأنني لم أكن منتقداً كما كنت من قبل، واستمعت إليه وهو يلوم الوهابيين والعلماء في الجامعة لأنهم مصدر المشكلة التي وراء الإرهاب في المملكة العربية السعودية. وقال " إن كل ما يعلمونه للناس، هو كراهية الذين يختلفون معهم." وقال " نحن بلد يعيش في القرن العشرين من الناحية الاقتصادية، ويعيش في القرن الرابع عشر من الناحية الفكرية." ونصحته بأن يتحدث إلى حكومته ومليكه كما تحدث إليّ باستمرار وبصوت عالِِ على قدر ما يستطيع.

لقد اعتمد آل سعود على الحركة الوهابية من أجل اكتساب الشرعية والسيطرة على الوضع الداخلي، كما اعتمدوا على الولايات المتحدة لاعتبارات الأمن الدولي. ولكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أدركوا بأن كلاً من الحليفين أنما هو عدو للآخر. ولن يستطيع آل سعود بعد الآن أن يحتفظ بالاثنين معاً.

لقد بدا الآن واضحاً بأن آل سعود قد اختاروا أمريكا على الوهابية. وقرروا أن يحافظوا على علاقاتهم مع الولايات المتحدة، ويبذلون جهداً حثيثا لإصلاح الوهابية وإعادة تأسيس البناء الداخلي للحكم.

يتكون المجتمع السعودي من نموذجين من النخب، وهما المتدينون المحافظين، والليبراليون السياسيون والاقتصاديون. ولعقود مضت ظل النموذج الأخير يسيطر على السلطة السياسية ويقوم باستغلال الذهب الأسود (النفط)، وفي مقابل الحصول على الحرية ليصبحوا أغنياء منح هذا النموذج من النخب للمتدينين المحافظين الحرية في إدارة الأمور الدينية. ولهذا وبسبب وجود ثقافة النقد الداخلي أو إشراك نخبة بديلة، وبالإضافة إلى أنه ليس هنالك أي نقد ذاتي أو أصوات تنادي بالتصحيح من داخل المؤسسة الدينية، فقد تطور شبح الوهابية، وهو الآن خارج سيطرة الذين قاموا بإنشائه. 

إن الأفكار الوهابية الآن مطوقة بإحكام، حيث لا النخبة الحاكمة التي تنازلت عن مسئولياتها المعيارية حتى الآن، ولا النخبة الدينية التي هي الآن خائفة مما قامت بإنشائه، يمكنها السيطرة عليها. وإن أي محاولة لإجراء إصلاحات مفاجئة ستؤدي إلى إفساد التوازن المرن في المجتمع، وستعمل على تقوية الذين قرروا أن يستبدلوا كلا المجموعتين من النخب عن طريق الإرهاب. 

المملكة العربية السعودية في حاجة لدفع الإصلاحات الاجتماعية والسياسية دون أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاستقرار المحلي والإقليمي. ويجب عليها متابعة إصلاحاتها الاجتماعية، وتحقيق تقدم مضطرد تجاه الإصلاح السياسي. كما يجب الوفاء بوعود الانتخابات البلدية، وأن يكون هنالك تحرك نحو تأمين نظام حكم أوسع تمثيلاً وأكثر رقابة.

لقد آن الأوان لتتوقف المملكة العربية السعودية عن النظر إلى الخلف بحثاً عن التوجيه، والنظر إلى الأمام. لأن الذي يقود وهو ينظر إلى المرآة التي تعكس صورة الأشياء التي خلفه، ينتهي به الأمر إلى الاصطدام. 

والإرهاب الذي يمارسه المتطرفين الوهابيين، الذين يعتقدون بأن العلماء والأسرة المالكة ليسوا مسلمين بالمعنى الصحيح، يعمل على صياغة عقد اجتماعي جديد مرة أخرى، بين النخبة الدينية من جهة والنخبة الحاكمة من جهة أخرى. ولن يقوم آل سعود وآل عبد الوهاب اليوم بالاجتماع من أجل بناء الوهابية، بل على العكس من ذلك، سيقومون بتفكيك الوهابية واستبدالها بمنهج سلفي أكثر مرونة يتقبل النقد الذاتي، ومنفتح، وأكثر اعتدالاً.

ولكن قبل أن يحدث ذلك، يجب أن يتغلب المعتدلين في المؤسسة الدينية على المتطرفين، وان يكونوا على استعداد لعمل تسوية هامة – أو حتى انحرافات – في المذهب الوهابي، والمؤسسة الوهابية. وحينها سيكون المتطرفون منعزلين، ويمكن محاربتهم، من خلال المذهب، أو في ميدان المعركة.

إن الإعداد لمؤتمر الإرهاب في جامعة الإمام محمد، وجدية الحوار ودرجة الانفتاح العالية، والنقد، كل ذلك قد أدى حتماً إلى توقع ما هو أفضل. ودعنا نأمل بأن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تحقق التحول دون أن تتعرض لأي جرّاح.
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إن مشاهدة السعوديين للجلسات المنقولة عبر التلفزيون لمجلس شورى بلادهم قبل أشهر قليلة كانت مضحكة، فقد فجئوا فيها بأن المشرعين الذين اختارتهم الأسرة المالكة يناقشون موضوعا ثانوياً، وهو موضوع سرقة الأخشاب من الغابات الصحراوية للمملكة.
في الحقيقة هناك أشجار تتعرض للخطر في المملكة العربية السعودية. ولكن البلاد تواجه مشاكل أكبر من ذلك بكثير، والتي يبدوا أن المجلس يتجاهلها بشكل متعمد. ومن بين هذه المشاكل زيادة التشنج في العنف الإسلامي، والذي اختار الأسبوع الماضي ولأول مرة صناعة النفط، وارتفاع معدل البطالة الذي أصبح يتزايد بواقع 100.000 رجل سنوياً، والضجر المتنامي من حياة البذخ التي تعيشها الأسرة المالكة.

إن الهجوم الذي وقع يوم السبت في "الصرة البتروكيماوية" للبلاد، والذي تسبب في مقتل خمسة من المهندسين الأجانب وضابط سعودي، قد أدى إلى ارتفاع التوتر الذي كان قد تصاعد أصلا بسبب التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة، وحادث تبادل إطلاق النار المميت الذي وقع بين المعارضين المسلحين والشرطة، كل ذلك كان في الشهر الماضي.  

وتشير الحوارات التي أجريت خلال إحدى الزيارات إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت لثمانية عشر يوماً، واكتملت قبل أيام قليلة، إلى أن متوسط السعوديين محتارون بين رغبتين متنافستين. فمن جهة، يريدون من الأسرة المالكة أن تسلم السلطة للشعب ليكون له المزيد من الرأي حول حياته الخاصة. ومن الناحية الأخرى يخافون من التشويش الذي ينشره المعارضين المسلمين، وبينما ينظرون إلى الفوضى التي تعم العراق، يخافون من استبدال سلطة واضحة بشيء قد يؤدي بالبلاد إلى فوضى داخلية.

هنالك عداء تجاه أي شيء أمريكي بسبب دعم إدارة الرئيس بوش القوي لإسرائيل، وغزوها للعراق، والذي ازداد هذا الأسبوع قوة بسبب الصور المروعة لإساءة معاملة الأسرى العراقيين بواسطة الأمريكيين، والتي تذيعها القنوات الفضائية العربية بشكل متكرر. وهكذا، فإن الحقيقة السائدة هي أنه كلما دفعت واشنطن نحو الديمقراطية، جنت لنفسها سمعة سيئة. 

والنتيجة هي أن الإصلاحيين السياسيين السعوديين من كلا المعسكرين الليبرالي والديني، لم تعد لديهم الآن ثقة كما كانوا يولونها للولايات المتحدة منذ أسبوع ، بان الإصلاح سيقود إلى تغييرات مثل مجلس شورى منتخب يعالج المشاكل الهامة.

ويؤكد العديد من السعوديين بأن الأسرة المالكة تعترف بالغضب الذي يعم البلاد، ولكنها بكل بساطة ترفض قبول تغييرات جذرية كحل لهذا الموضوع.

ويقول عبد العزيز القاسم، وهو قاض متقاعد وإسلامي معتدل، انخرط بشدة في المحاولات الرامية لإعادة تشكيل المناهج الدراسية، قال "حتى الآن الحكومة لديها الفرصة لتقرر بوضوح عما إذا كانت ترغب في الإصلاح. حيث أن هنالك فقط رؤى وخطوات جزئية، ولكن ليس هناك قرار مركزي يؤيد الإصلاح." 

ومن بين المؤشرات التي تثير مخاوف الإصلاحيين: أن اثنا عشر من المطالبين بالتغيير تم اعتقالهم في مارس، وليست هناك أي استعدادات واضحة للانتخابات البلدية التي وعدت بها الحكومة هذا الخريف.

ويقدم السيد القاسم وآخرون ثلاثة أسباب في هذا التردد الجديد. أولا، مناقشة أكثر المؤيدين تشدداً للإصلاح مواضيع مثل الملكية الدستورية قد أدى على ما يبدوا إلى تخوف بعض كبار الأمراء من أن التغيير قد يخرج عن السيطرة.

ثانياً، إن الكثير من الضغط نحو التغيير كان يأتي من واشنطن، ولكن بالنظر إلى موضوع الديمقراطية الأمريكية في العراق، قد أصبح هذا الضغط أقل تأثيراً. 

وأخيرا، أسعار النفط ما زالت مرتفعة، ولذلك ليس هناك حاجة لأن تكون الأسعار مناسبة لإشباع الطلب الحكومي، حيث أنه من الممكن أن تقوم الحكومة، على سبيل المثال، بفرض نوع من الضرائب لزيادة الإيرادات.   

ومنذ الاعتقالات التي حدثت في مارس، أصبحت الصحف التي كانت تتزايد جرأتها في تناول بعض المواضيع الهامة مثل البطالة، وإعلان الميزانية الوطنية للعامة، وبناء جهاز قضائي مستقل في بعض الأعمدة ، لم تعد تفعل ذلك.

ويقول المعارضون، إن منظمة حقوق الإنسان التي عينتها الحكومة لم تفعل مايكفي حول موضوع الاعتقالات غير البيان الذي قالت فيه بأنها تقوم بمتابعة الحالة. 

لقد تمت الاعتقالات في عشية زيارة وزير الخارجية كولن باول، وقد كانت رسالة واضحة للمنادين بالديمقراطية وللأمريكيين أن يتراجعوا.

 وقال الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي مع السيد باول "هؤلاء يريدون الشقاق في وقت تبحث فيه البلاد بأسرها عن الوحدة والرؤية الصائبة، خصوصاً في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تهديدات إرهابية."

وقيل للمعتقلين بأن حريتهم مرهونة بالتوقيع على اعتراف مفاده "أنا متأسف ولن أعود لفعل ذلك مرة أخرى." حيث أن ثلاثة من المعتقلين وهم، علي الدليمي وعبد الله الحامد ومتروك الفالح، قد رفضوا التوقيع على هذا الاعتراف، وما زلوا قيد الاعتقال.

وكان هؤلاء المعتقلين جزء من مجموعة كانت تسعى لإعداد بيان ضد منظمة حقوق الإنسان، حيث أنهم كانوا يخططون لتشكيل هيئة مشابهة مستقلة.

لقد بدأ الأمير عبد الله حواراً في شهر يونيو الماضي، حيث قام بدعوة مجموعات من المفكرين السعوديين لحضور مؤتمر استمر لبضعة أيام لمناقشة القضايا الهامة. وفي خطوة غير مسبوقة قام ولي العهد بدعوة بعض النساء وبعض من أعضاء الطائفة الشيعية في السعودية لحضور هذا المؤتمر. ولكن لم تصدر أي خطط ملموسة من ذلك النقاش.

كما أن وعد ولي العهد بانتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية لم يتحقق بعد. وقال صالح المالك، عضو مجلس الشورى إن الخطط مستمرة لعقد هذه الانتخابات في 178 مجلسا بلديا. كما أن وزارة الشئون البلدية تعمل في وضع القوانين المحلية، وقال : ولكن الأسئلة الرئيسية تبقى دون أجوبة، وهي مثل السن القانونية للناخب، وعما إذا كان بإمكان النساء أن يصوتن أم لا.

ومن المحتمل أن تنتظر الحكومة حتى يتم إجراء الإحصاء السكاني الذي سيقام في سبتمبر قبل البدء في قوائم تسجيل الناخبين، وربما يعنى ذلك تأجيل الانتخابات عن الموعد المخطط لها مسبقاً وهو في أكتوبر. وقال السيد مالك "لقد انتظرنا كثيراً ولن يضيرنا أن ننتظر شهرين آخرين."

والأهم من ذلك، إن المذهب الوهابي المتطرف لا يشجع على التغيير. ويقول جعفر شيخ إدريس، وهو عالم سوداني يعيش في المملكة العربية السعودية، وهو الآن يؤلف كتاباً عن الإسلام والديمقراطية  "لو أخذنا الديمقراطية على أنها حكم الشعب، فإن ذلك مناف لمبادئ الإسلام، لأن الحكم في الإسلام حق لله."

وتصف المملكة العربية السعودية القرآن بأنه الدستور الوحيد الذي تريد.

وقال أحد الأساتذة الجامعيين المتقاعدين، طلب عدم ذكر اسمه بسبب الاعتقالات الأخيرة "هم يقولون القرآن، القرآن، هل تريد شيء آخر غير القرآن؟ طبعاً يجب أن تقول لا."

وتشعر المؤسسة الدينية بأنها قد خسرت إحدى الجولات في هذا العام الدراسي عندما تم إلغاء الدرس الذي يأمر المسلمين بتحاشي غير المسلمين، من المناهج الدينية. حيث أن بعض السعوديين طالبوا بإلغائه لأنه يبرر الهجمات الإرهابية، ولكن العلماء المحافظين وصفوا الموضوع بأنه أول خطوة من الغرب لتجريد البلاد من دينها من خلال نظام التعليم.

وقال صالح الوهيبي، وهو الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وقد درس في أمريكا "إن قولنا بأن اليهود والمسيحيين كفار، جزء من عقيدتنا الدينية." وقال : إن أي تغيير في طريقة تدريس هذه المواضيع يجب أن يقرره السعوديين أنفسهم. وأضاف قائلاً: " هذا لا يعني بأننا نحاول أن نحرض الناس على كراهية الآخرين، ولكن ديننا له مبادئه التي لا يجب انتهاكها أو تغييرها."

هنالك القليل جداً من السعوديين الذين يريدون تغيير نظام حكم الأسرة المالكة، مع الأخذ في الاعتبار وجود قوة استقرار، بالنظر إلى ما يجرى في العراق. ولكنهم يعتقدون بأن مؤسسات حكومية قوية يمكنها أن تسير البلاد بأسلوب أكثر كفاءة من عدد قليل من الأمراء المسنين.

ولا أحد يعتقد بأن الاعتداءات الإرهابية- التي تنسب إلى "المنحرفين" في البيانات السعودية الرسمية- ستشكل أي تهديد بإسقاط الأسرة المالكة، آل سعود.

وقال السفير الأمريكي، (جيمس أوبرويتر) "كل المؤشرات التي أراها تقول أن الحكومة قوية، وأن عدد الذين يعارضونها باستخدام العنف قليل جداً."

ولكن الإصلاحيين يحذرون، بأن الأسرة المالكة تخدع نفسها بقولها أنها يجب أن تقتل أو تأسر الذين يثيرون الإرهاب، قبل ان يهتموا بفتح العملية السياسية.

ويقولون كذلك، طالما ان هنالك شباب لا يجد فرص عمل، سيظل محبطاً وليس لديه وسائل يمكنه أن يعبر من خلالها عن مشاكله، ستكون هنالك مشاكل عميقة هنا، والتي سيستمر صداها في التردد خارج حدود المملكة العربية السعودية.

وقال السيد القاسم "لو كان الإصلاح متواصلاً لما وصلنا إلى هذه الدرجة من العنف."

الصداقة الأمريكية - السعودية غير المستقرة

بتاريخ: 04/26/2004
الكاتب: مايكل ج ييار

عندما غزت العراق الكويت في عام 1990م لم تُشر الصحافة السعودية إلى ذلك التطور الكبير ولكن بعد مضيّ أشهر قليلة من ذلك وعندما تدفّقت القوات الأمريكية نحو الأراضي السعودية استعدادًا لحرب الخليج استدعت القيادة العسكرية السعودية نورمان شورازكوف: قائد القوات الأمريكية في السعودية وأبلغته باستيائها من ارتداء الجنود الأمريكيين لقمصان تي شيرت التي تحمل صورة دبابة في الصحراء، ولكن شوارزكوف أبلغ القيادة العسكرية السعودية بأن الأراضي السعودية قد امتلأت بالدبابات كما هي أصلاً مليئة بالصحاري، وعندئذ قالت القيادة العسكرية السعودية بأنها لا ترغب في إعلان ذلك لشعبها. 
وأخيرًا وأثناء استعداد الولايات المتحدة لغزو العراق، أعلنت السعودية أنها لن تقدم مساعدة للولايات المتحدة في غزوها للعراق، ولكنها تحركت من وراء الستار وبهدوء لتقدم الدعم المطلوب في هذا الصدد. 

ويقول توماس ليبمان في كتابه "من داخل السراب": إن التقارب مع الولايات المتحدة أمر مُربِك للسعوديين. 

ويضيف: بالرغم من أن الولايات المتحدة تشكل حجر الزاوية في أمن السعودية، إلا أن التقارب معها يعرّضها لهجوم عنيف من جانب القوميين العرب الذين ينظرون لأسرة آل سعود وكأنها أداة في يد الإمبريالية، كما أن ذلك يعرضها لهجوم من جانب الإسلاميين الذين ينظرون لهذه الأسرة وكأنها ألعوبة في يد الكفار. 

ومن العسير معرفة دقائق الأمور في السعودية التي ظهرت كدولة خلال نصف القرن الماضي بفضل تكنوقراط الأمريكيين، فالطرق التي تربط أنحاء البلاد ونظامها المالي وجهازها العسكري بل كل مشاريع البنية الأساسية فيها قد تمّ إنجازها من قبل الأمريكيين، وإذا كان مئات الألوف من الأمريكيين يعيشون في السعودية، فإن الكثير من السعوديين قد تلقّوا تعليمهم في الولايات المتحدة. 

وبالرغم من أن السعودية اشترت التكنولوجيا والخبرة من أمريكا ببلايين الدولارات إلا أنها لا تزال دولة ثيوقراطية، حيث نجد شوارعها يجوب فيها "المطوعون" لأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا بد من الإشارة إلى أن هؤلاء "المطوعين" قد منعوا الطالبات من الخروج من إحدى المدارس وهن غير محجبات عندما اشتعلت فيها النيران مما أدى إلى اختناق ووفاة خمس عشرة منهن. 

ويستطرد ليبمان قائلاً في كتابه آنف الذكر: إن الولايات المتحدة ظلّت خلال نصف القرن الماضي حامية لنظام تتناقض تركيبته مع القيم الأمريكية الداعية للحرية والمساواة وحرية الأديان. 

"إن تجاوب الولايات المتحدة مع حساسية السعوديين حيال سيادتهم واستقلالهم الثقافي جعلها تغضّ الطرف عن طبيعة الحياة القائمة في السعودية، بل ذلك التجاوب جعل الولايات المتحدة تذعن لرغبات السعوديين". 

والعلاقات السعودية – الأمريكية بدأت عام 1933م عندما بدأت الشركات الأمريكية في التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، وفي ذلك الزمان كانت الغالبية من السعوديين يعيشون في البادية حياة لا تختلف كثيرا عن الحياة التي كانت سائدة في جزيرة العرب قبل ثلاثة عشر قرنًا عندما بدأ الرسول محمد في الدعوة إلى الإسلام. وبعد خمس سنوات وإلى يومنا هذا لا يوجد دولة لديها نفط مثل هذه الدولة. 

وفي عام 1943م أعلن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أن السعودية جديرة بالمساعدة العسكرية الأمريكية، وقال: إن الدفاع عن السعودية أمر يهم الولايات المتحدة. 

ومنذ ذلك الزمان توطّدت العلاقات بين البلدين، فشركة أرامكو الأمريكية – والتي تم تأسيسها في تسعينيات – هي التي طوّرت صناعة النفط السعودي، كما أن شركة بكتل – التي مقرها سان فرانسسكو – هي التي قامت ببناء خط أنابيب ضخم عبر الصحراء، كما قامت بإنشاء الطرق السريعة، ومحطات الطاقة والمستشفيات والمطارات والمصانع، بل أن شركة "TWA" قد أنشأت الخطوط الوطنية السعودية التي أصبحت أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط. 

وبدورها فإن شركة فورد الأمريكية دخلت في السعودية إلا أن مكاتبها أغلقت بعد اتهامها بالتعاون مع الصهيونية، وخلال ما يزيد على ربع القرن ظلت وزارة الخزانة الأمريكية تشرف على اللجنة السعودية - الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي، وقد قام "آرثر يونج" بإنشاء البنك المركزي الذي يُسمى بـ (مؤسسة النقد) لأن السعوديين حساسية من اسم" بنك" الذي يرتبط في أذهانهم بالربا الذي يحرمه الإسلام. 

ولم يتوقف التعاون السعودي – الأمريكي عند ذلك فقط، بل أن العسكريين الأمريكيين قاموا بتدريب العسكريين السعوديين كما أن السعودية قد حصلت على أسلحة تقدر قيمتها ببلايين الدولارات من الولايات المتحدة. 

وبالرغم من ذلك فإن السعودية لا تزال محفوفة بالمخاطر، فالسعودية من ناحية هي حامية الأراضي المقدسة، كما أن الوهابية هي مذهبها الديني، ومن ناحية أخرى فإن أفراد الأسرة المالكة يمارسون الفجور من داخل أبوابهم وإن كانوا يظهرون بغير ذلك خارج الأبواب، ومن شدة تبديدهم للمال العام فإنه عندما صدر قرار بأن لا تتجاوز مخصصات الأسرة المالكة 18% من الدخل القومي، كان ذلك القرار بمثابة إصلاح عام في البلاد. 
وهذا التناقض في مسلك الأسرة المالكة صار معلومًا عندما قام إسلاميون متطرفون باحتلال الحرم المكي عام 1979م، وكذلك عندما أطاح الثوريون الإسلاميون بالنظام الملكي الفاسد في إيران، وهناك تطور ثالث؛ مهم وهو غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في ذلك العام، وذلك الغزو جعل الشباب السعودي يتوجه لأفغانستان لمجاهدة الغزاة السوفيت وكان من بينهم: أسامة بن لادن. 

و الانتقاد الذي وُجه للأسرة المالكة السعودية جعلها أكثر تمسّكا بالوهابية بل جعلها تبذل الأموال في سبيل نشرها في الخارج عن طريق إنشاء المساجد في أنحاء متفرقة من العالم. 

ومع كل ذلك استمرت السعودية في اعتمادها على الولايات المتحدة في شئونها الدفاعية وخاصة بعد حرب الخليج الأولى عندما تدفّقت القوات الأمريكية إلى داخل المملكة، الأمر الذي كان مُهينًا في نظر الوهابيين من أمثال ابن لادن، والذين كانوا يرون استقدام القوات الكافرة إلى الأراضي المقدسة، ارتدادًا عن الملة. (وكنت أتمنى أن يكون ليبمان أكثر عمقًا في تناوله للوهابية) 

وكان من نتائج تشدد الأسرة المالكة في التمسك بالوهابية خمسة عشر من مختطفي الطائرات الأمريكية التسعة عشر في الحادي عشر من سبتمبر كانوا من السعوديين. وبالرغم من ذلك فإن السعودية قد ألقت باللائمة في أحداث سبتمبر على الصهيونية، ولم تتحرك السعودية لوضع حد للخطر الماثل إلا عندما قام المتطرفون الانتحاريون بتفجير مجمعات سكنية في الرياض أدى إلى مصرع ثلاثين شخصًا. فقط بعد تفجيرات الرياض تحركت السعودية لاحتواء الخطر الإرهابي الذي يعود جذوره للمذهب الوهابي، أو المذهب الرسمي للدولة. ولم يجازف ليبمان في كتابه بالتنبؤ بالكيفية التي ستواجه بها السعودية التحديات التي تحيط بها، إلا أن خلاصة الكتاب هي: 

"أن الرمال والنفط ليسا أساسًا قويًا لتشييد منزل فوقه." 

خاص: لـ (ميركري نيوز)
السعوديين يدعمون الجهاد في العراق، وليس في ديارهم
جريدة نيويورك تايمز في 23 إبريل 2004م.

بقلم: نيل ماك فاركر


في الرياض بالمملكة العربية السعودية وفي صباح يوم الإربعاء 22 إبريل، وقبل ساعات قليلة من التفجير الانتحاري الذي دمر مبنى تابع للشرطة السعودية في وسط المدينة الرياض، كانت عائلة أحد الشبان تتلقى التهاني باستشهاده وهو يجاهد في العراق، والذي يجد دعماً لا يستهان به هنا.  
وقال عبد الله العنزي عن أخيه الأصغر ماجد " لقد ذهب إلى العراق بحثاً عن الشهادة بسبب الأحداث الأخيرة"، حيث أن ماجد كان يدرس صيانة الحاسب الآلي.    

وقال السيد العنزي في اتصال هاتفي من منزل العائلة في الخرج، وهي مدينة تقع إلى الجنوب مباشرة من الرياض "إن السياسة الأمريكية الغير مبررة تجاه المسلمين هي السبب الرئيسي في ذلك، وإن أي شخص يحس بهذا الإذلال الأمريكي ليس وحده في ذلك، بل هناك العديد من الشباب الذين يتمنون أن ينضموا إليهم في العراق ليجاهدوا معهم ولكنهم غير قادرين على ذلك، الحمد لله الذي منّ عليه بالقدرة للذهاب إلى هناك. " 

في المملكة العربية السعودية، وهي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، ينظر إلى العنف ضد الاحتلال في العراق على أنه جهاد، أو حرب مقدسة، ولكن في الحقيقة لا أحد يتقبل العنف كجهاد عندما يحدث هنا داخل البلاد، وفي قلب البلد الذي يفترض أن يكون أكثر البلدان إسلاماً.

إن الهجمات التي تشنها القوات الأمريكية في العراق يعتبرها البعض عدواناً على بلد مسلم يجب الرد عليه. حيث أن الأدعية التي تسأل الله أن ينتقم من أعمال الأمريكيين تنهمر من منارات المساجد، وأن بعض الطالبات الجامعيات يؤيدن أسامة بن لادن ويرتدين قمصان تصوره تحت عباءاتهن المغلقة وذلك للدلالة على تأييدهن لدعوته لمقاومة الولايات المتحدة.

غير أن الكثير من السعوديين يعتبر الهجوم الذي حدث يوم الأربعاء بأنه جريمة مروعة وتدعو إلى القلق، خصوصاً عندما يختار المهاجمون هذا المبني الحكومي كأول هدف رئيسي لهم، والذي يرتاده الكثير من الناس للحصول على تراخيص ولوحات السيارات.

وقد أعلنت مجموعة تسمي نفسها "كتائب الحرمين" إدعائها غير المؤكد عن مسؤوليتها عن الحادث، وذلك بموقعين للإنترنت في يوم الخميس، حيث تتباهى – في لهجة قريبة من أسلوب القاعدة - بأن الهجوم قد أمطر دمارا على "المجرمين والمرتدين" يعنى، الحكومة السعودية، وهددوا بالمزيد من الهجمات. ويرى البعض أن هذا الادعاء مشكوك فيه لأنه لم يرد فيه ذكر لاسم الشخص الذي نفذ التفجير الانتحاري. 

وقد أعلنت وزارة الداخلية بأنه قد ارتفع عدد المتوفين إلى خمسة بعد وفاة نقيب في الشرطة متأثراً بجراحه في الحادث. كما أن التلفزيون السعودي قد عرض معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن والمعارضين، في منطقة سكنية بمدينة جدة، حيث قتل ثلاثة من المعارضين.

وقد ورد في نفس موقع الانترنت الذي نشر تبني المسؤولية عن الهجوم مايلي : " عليكم لعنة الله أيها المعتدون، يا أهل الفاحشة والخنوع" ، وأضاف " وإذا لم تدركوا هذا فإن صور التوابيت المغطاة بالعلم الأمريكي منشورة في الموقع، " هذا هو الجهاد."

ويقول الخبراء في هذا الموضوع، أن معظم السعوديين لا يرون أي صلة بين الحادثتين من قريب أو بعيد.

وقال عبد الله بجاد العتيبي، وهو متشدد سابق، يعمل الآن باحثاً في الشؤون القانونية "عندما يرى الناس العمليات الإسرائيلية في فلسطين والأعمال الوحشية التي يرتكبها الأمريكيين في العراق، يشعرون بالغضب والإحباط، ولا يستطيعون التحكم في غضبهم، ويعجبهم ما يقوم به بن لادن، وهذا هو السبب في تطوع الناس للجهاد. ولكن عندما تحدث العمليات هنا يحسون بالغضب، ويحسون بأنه قد غرر بهم. "    

إن المسئولين أو المحللين ليس لديهم توجيه محدد بعدد الذين يعملون في أي من المجالين. بالرغم من أنهم يعتمدون على نفس الأساس الديني لتبرير أعمالهم، حيث أن على أي ناشط في المملكة العربية السعودية أن يكون تقليدياً للتغلب على العقوبات الصارمة ضد قتل المسلمين.

وقال جمال خاشقجي، وهو خبير في الجماعات الإسلامية، ويعمل مستشاراً للأمير تركي الفيصل السفير السعودي في لندن، قال" ربما تكون هذه نفس المجموعة ومن نفس التيار الجهادي."

وقال " إن تجنيد الناس للقتال ضد المملكة العربية السعودية أصعب بكثير من تجنيدهم للقتال في العراق" وقال أيضاً " يجب أن تكون معارضاً حقيقياً لكي تعتقد أن البلد الذي يمارس فيه الإسلام ليلاً ونهاراً بلداً مرتداً."

ويعتقد بعض الخبراء بأن المشكلة تكمن في التفسير المختلف بعض الشيء لمفهوم الجهاد الذي يظهر في التعاليم الوهابية المسيطرة في المملكة. بينما أن العديد من المذاهب الإسلامية ترى أن الجهاد يكون ضرورياً فقط عندما يقع الهجوم، غير أن الوهابية يرون فيه وسيلة لنشر دينهم.

وقال عبد الرحمن اللاحم ، وهو محامي ومتخصص في شؤون الجماعات المعارضة     " يجب أن لا تبدأ القتال بدون سبب، ويمكنك أن تلتزم بالجهاد في حالة الدفاع عن أمة مسلمة، كما هو الحال في العراق وفلسطين."  

ويقول كذلك "إن المدرسة الوهابية ترى قتل الأعداء أولاً ، وذلك بالرغم من أن كبار العلماء قد أصدروا فتاوى تنكر ذلك العام الماضي عندما قتل مسلمون في الهجمات التي شنت هنا."

إن للمملكة العربية تاريخ مزعج من المناداة بالجهاد، حيث تم إعلانه ضد السوفييت في أفغانستان في الثمانينيات. وقد اعتقد آل سعود بأنهم يمكن أن يخلِّصوا أنفسهم من تهديد الأصوليين، ولكن بدلاً من رعايتهم لها تقوم الآن باصطيادهم. وقد أصبحت أفغانستان معسكرا لتدريب العناصر التي تسعى للإطاحة بهم.

ليست هنالك تعبئة كهذه للذهاب إلى العراق.

وقال سليمان العودة، وهو احد العلماء الذي عرف بالتعبير عن وجهات النظر المتشددة، ولكن لهجته قد أصبحت أكثر اعتدالاً في السنوات الأخيرة، قال " نحن لا نقبل بالغزو الأمريكي للعراق، فهو غير قانوني وغير شرعي." وقال "نرى أن ذهاب الناس للعراق له بعض الجوانب السلبية، فعلى سبيل المثال، عندما تنتهي الحرب سيكون هؤلاء الناس في حالة تجعلهم يخرجون من السيطرة، ولربما عادوا إلى بلدانهم وتصرفوا بطرق خاطئة."

وخوفاً من هذه النتيجة يقول المسئولون السعوديون بأن الحدود الطويلة مع العراق قد تم إغلاقها. فقد قاموا بتركيب أجهزة حديثة للحد من الحركة عبر الحدود، وقال أحد المسئولين إن المشاكل في العراق يجب أن لا تثير لنا مشاكل داخل البلاد.

وقال ساعد الحارثي، وهو أحد كبار المستشارين لدى الأمير نايف وزير الداخلية، قال   " إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً هناك، فهم يعتقدون أن الحكومات العربية لا تفعل شيئاً، فهم يعانون من الغضب الذي قاموا بتحويله إلى حكوماتهم. فلو تركناهم وشأنهم، لذهب الآلاف ليس من المملكة العربية السعودية وحدها ولكن من كل الدول العربية." 

وبدلاً من ذلك قد حاولت الحكومة التنفيس عن هذا الغضب، فعلى سبيل المثال، فقد سمحت لبعض المساجد التي تسيطر عليها بالدعاء بقوة على الأمريكيين.

وقال إمام مسجد الأمير سلطان في أحد الأحياء بشمال الرياض، قال " اللهم انتقم من أمريكا، اللهم انتقم من حلفائها، اللهم أجعل جنودك يرونهم العذاب، اللهم فرق شملهم، اللهم انتقم منهم لما يعيثونه من فساد في العراق." 

وقال العنزي الذي استشهد أخاه البالغ من العمر 25 عاماً وهو يقاتل الأمريكان يوم السبت الماضي، بأنه لا يهمه أي من العلماء قام بالتأثير على رأي أخيه. حيث أنه غادر في يوم من الأيام قبل شهر، وقد دخل العراق عبر سوريا.

وقال العنزي " لقد كانت الرحلة عادية جداً، تماماً مثل أي سائح يعبر إلى العراق" وقد كان على اتصال بأخيه من وقت لآخر للاطمئنان عليه، وقد اتصل عليه أصدقاؤه مؤخراً ليخبروه بأنه قد توفي في معركة بالأسلحة النارية مع جنود من مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من منطقة القائم على الحدود السورية. وقد دفن هناك.

وقال العنزي "إن الناس يتصلون بنا ليهنئونا وهم يبكون من السعادة ويحسدوننا على ما نحن عليه."

كما أنه من الممكن أن تسمع التأييد لهذه الأعمال من الأسر السعودية الغنية التي تنتمي إلى الفئة العليا من الطبقة الوسطى، وخصوصاً بعد سلسلة الأحداث التي جرت في الشهر الماضي من قتلٍ لاثنين من قيادات حركة حماس في غزة ، وموافقة الرئيس بوش على الخطط الإسرائيلية للإبقاء على المستوطنات في الضفة الغربية ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل. وغالباً ما يتمثل الغضب في تأييد دعوات أسامة بن لادن لقتال الأمريكان. 

وقال (طفيل العقبي) الطالب في جامعة الملك سعود " إن الشباب يرتدون قمصان تحمل صورة أسامة بن لادن، بنفس الطريقة التي كان يلبس فيها الناس قمصاناً تحمل صوراً لشي جيفارا. وبكل بساطه لأنه الشخص الوحيد الذي يقاوم. وحتى لو كنا نرفض أسلوبه، ليس هنالك من خيار آخر أمامنا، هذا هو الحل الوحيد."  

وقالت فوزية أبو خالد، وهي محاضرة في الجامعة بأنها قد لاحظت ظاهرة مشابهة لهذه بين طالباتها " الكثير من الطالبات يقلن يا إلهي إن أسامة بن لادن رجل فاتن، يا إلهي ما أوسم أسامة بن لادن، وهن يقلن ذلك لأن لديه جاذبيه من الناحية السياسية، فينظرن إليه على أنه وسيم."  

ويقول السيد العتيبي " إن هذه المشاعر متقلبة ، وهي عادة تعتمد على موقع الهجمات عما إذا كانت في داخل المملكة أو خارجها، حيث أن الناس يغيرون وجهات نظرهم ومشاعرهم كل يوم وبكل بساطة عن بن لادن." 

 العربية السعودية: "من داخل المملكة المغلقة"

إسلام ديلي بتاريخ  04/21/2004
الكاتب: إيفان وليمز

وليمز: السعودية هي موطن الإسلام، وتضم أهم المقدسات الإسلامية، كما أنها تشمل أكبر مصدر للنفط في العالم، وبالنسبة لبعض المسئولين الأمريكيين تمثل السعودية مركز الإرهاب الإسلامي، والسعودية لا تعترف بذلك إلا أن نمو التطرف في السعودية يترك أثره السلبي على الولايات المتحدة، ومن المعتقد أن التفجيرات التي وقعت في بالي الإندونيسية لها صلة بذلك التطرف النامي في السعودية.
هذه هي أبها: التي أتى منها خمسة عشر من مختطفي الطائرات التسعة عشر في الحادي عشر من سبتمبر، وإنها تقع في منطقة وعرة جنوب - غرب السعودية، والكثير يعتقد أن أسامة بن لادن قد اختار ذلك النفر من الشباب للقيام بهجماتهم على الولايات المتحدة في محاولة منه لتدمير العلاقات الأمريكية السعودية القوية، إلا أن هناك أمورًا كثيرة جديرة بالبحث والنظر، ومع الصعوبة في الاقتراب لمعرفة الحقائق في السعودية المغلقة، إلا أننا نواجه بالجمعيات الخيرية التي تعتبرها الولايات المتحدة جهات لتمويل الإرهاب الإسلامي كما نكتشف الغضب عميق الجذور لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وخارج مدينة أبها تجد مدينة خميس مشيط الصناعية التي أصبحت رقمًا في خريطة الإرهاب الدولي، وفي مسجد خميس مشيط الكبير حيث كان خمسة من مختطفي الطائرات في الحادي عشر من سبتمبر وهم من تلاميذ إمامه الشيخ "أحمد الهواشي" ومن المتشبعين بدعوته المتطرفة، وقد أُبلغنا أن الشيخ الهواشي خارج المدينة، إلا أننا تأكدنا أن بالرغم من صلاته بالإرهاب فإنه لا يزال يقوم بعمله الدعوة.

كيف ترى الشيخ الهواشي؟
رجل خارج المسجد، جيد، جيد جدًا.

وليمز: أ صحيح أنه جيد؟
رجل خارج المسجد: جيد، رجل جيد.

وليمز: إن علاقة الشيخ بحوادث 11 سبتمبر تجد النفي.

رجل خارج المسجد: لا، لا، لن أتحدث في السياسة، ومن الأفضل التحدث في موضوع آخر.

وليمز: بالنسبة للكثيرين هنا، فإن السياسة دين، وإذا لم تكن مسلمًا فأنت غير مرحّب به.

رجل غاضب خارج المسجد: كيف بأُناس ملحدين إلى جانب المسجد، والذين تتحدث معهم من الهنود والبنجلاديش، فأنت تتكلم مع كفار وملحدين، وعيب وخطأ ذلك.

وليمز: إن السعودية يُسيطر عليها رجال مثل هؤلاء الذين يدعون للوهابية المتزمتة، وهي الوهابية هي التي تهيمن على مناهج التعليم والحياة الاجتماعية، ولها الكلمة العليا عندما يكون الجهاد ضد الغرب الملحد.

وانتقاد الوهابية قد يعني التهديد بالقتل، إلا أن الصحفي في أبها: سعد السويلم لا يبالي من مثل ذلك التهديد.

سعد السويلم: عن طريق خلط الأيديولوجية بالسياسة فإنهم يدفعون الشباب نحو التطرف وأعتقد أنهم يقحمون السياسة في الدين، ويقدمون الأفكار السياسية وكأنها جوهر الدين.

وليمز: إن السعودية ملكية مطلقة ولا تعرف الانتخابات، وولي العهد الأمير عبد الله – جَرْيًا على التقاليد الملكية- يلتقي أسبوعيًا بمن يأتونه من المواطنين الراغبين في الحصول على مساعدة مباشرة، والأسرة السعودية قد وحّدت البلاد قبل حوالي المائة عام بالتعاون مع الوهابيين، وقد أبرم آل سعود صفقة مع الوهابيين، وبموجب هذه الصفقة فإن آل سعود يديرون شئون السياسة والاقتصاد، بينما يتولى الوهابيون إدارة شئون الحياة الاجتماعية، والكثيرون يعتقدون أن هذه الصفقة هي التي فَرّخَت التطرف، ومنذ الحادي عشر من سبتمبر فإن الولايات المتحدة ظلت تمارس الضغوط على الحكام السعوديين طالبة منهم وضع حد لنفوذ رجال الدين المتطرفين، وفي سؤال للأمير عبد الله عن النقد الموجّه للسعودية في الخارج والقائل إن السعودية لم تقم باللازم لوضع حد لتمويل الإرهاب الإسلامي في أنحاء العالم، أجاب الأمير : بأنهم جادّون في منع الأموال التي تذهب لجيوب الإرهاب، وقال: نحن لا نعرف عن أموال تذهب من بلادنا للجماعات الإرهابية، ولكنّنا نعرف مَنْ يقف وراء الحملة الحالية الموجّهة ضد المملكة.

وليمز: إن توجيه الاتهام لليهود الأمريكيين غير كاف، فمشاكل السعودية تبدأ من الداخل، فالمجتمع السعودي المتدين آخذ نحو التغيير، وحيث إن السعودية منغلقة على العالم الخارجي فإنه مع استمرار الاتصال مع الغرب المتفسّخ، فإن أصوات رجال الدين ستكون أكثر ارتفاعا.

سليمان الهتلان: (ماشيًا في سوق الرياض)
إن المرأة ظلت تشكل جزءًا رئيسًا في أسوق المملكة كما هو الحال هنا.

وليمز: العائد للرياض من بوسطن، فإن الكاتب السعودي سليمان الهتلان يندب حظه بسبب الروح المحافظة المتنامية والتي تحد من المناقشات العامة.

سليمان الهتلان: إننا لا نخشى فقط من الرقابة السياسية، ولكن الأخطر والأكثر إزعاجًا من ذلك هو الرقابة الاجتماعية والذاتية الناجمة من التركيز على الدين كل الوقت حيث يُقال دائمًا: "لا تفعل ذلك لأنك ستغضب الرب".

وليمز: بالنسبة للكثير من السعوديين، فإن إرضاء الرب يعني الدفاع عن إخوانهم المسلمين، وأن ما يرونه من السياسة الأمريكية المتحيزة لا تزيد إلا الدعم المقدم للمتطرفين.

سليمان الهتلان: كلما زاد اضطهاد الفلسطينيين، وكلما زاد الدعم الأمريكي لإسرائيل، كلما زادت شعبية ابن لادن، وأظن أن فلسطين تشكل القضية الرئيسة، ولا يمكن وضع حد للتطرف والتعصب حتى ينظر لهذه القضية بجدية واهتمام.

وليمز: منذ عقدين، وفي أعقاب الثورة الإيرانية فإن الأسرة المالكة السعودية قد دعّمت نفوذ رجال الدين في سبيل تعزيز موقعها السياسي، وأعتقد أن زحف نفوذ رجال الدين وافتقار البلاد إلى المناقشات الحرة قد مهّدا الطريق أمام الشباب الأصولي.

سليمان الهتلان: ابن لادن قد أصبح البديل السياسي، والديني والثقافي للشباب المضطهد اليائس في السعودية وخارجها.

وليمز: ليس فقط الشباب، فإنه حتى الرأي العام السعودي في الريف يقف ضد الغرب، والسعوديون يشعرون أن الحرب الدائرة في العراق تشكل تدخّلا أمريكيا غير مرغوب فيه في شئون المسلمين.

رجل في سوق الجمال: أعتقد أن الحكومة الأمريكية تتصرف بنوع من الجنون.

رجل آخر في سوق الجمال: لا نتفق مع أمريكا، إن السعودية دولة إسلامية ومن غير المقبول أن تكون إحدى الدول الإسلامية تحت الضغوط.

وليمز: إن حدة التوتر بين العرب وأمريكا آخذة في الازدياد.

الأمير الوليد بن طلال: أشاهد قنوات التلفزيون المختلفة سواء كانت برامجها اقتصادية سياسية أو مالية.

وليمز: الأمير الوليد بن طلال هو أغنى رجل في العالم من غير الأمريكيين، وغرفة التلفزيون في قصره الذي بناه في الرياض تكلفة 200 مليون دولار مليء بصور الحيوانات البرية، وأنظر إلى الزرافة الطاعنة في السن، فإن صيدها كان شاقا.

الأمير الوليد بن طلال: تم اصطياد هذه الزرافة في جنوب إفريقيا.

وليمز: الأمير الوليد هو أكبر مستثمر أجنبي في نيويورك، فهو من حملة الأسهم في المؤسسات الغربية كما أنه يدعم بسخاء الجمعيات الخيرية الفلسطينية.

الأمير الوليد بن طلال: عندما قام ابن لادن بأعماله الإرهابية فإن الكثير من المواطنين في العالم العربي كانوا سعداء، لا حبًا في الإرهاب ولكن رغبة منهم في إرسال رسالة لأمريكا مفاده: "أوقفي تأييدك الأعمى لسياسة شارون في فلسطين، وأعطي الفرصة لتنفيذ قرارين 242، 338 الصادرين من الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وليمز: إن برج الأمير وليد الذي تم تشييده بتكلفة 700 مليون دولار في الرياض يقف دليلاً على نفقته في بلاده، فإنه قد تمت إعادة استثمار بضعة من بلايين النقط بها، وعلى كل حال فإن المجتمع السعودي مليء بالمتناقضات، حيث إن 60% من السكان تقل أعمارهم عن 25 سنة، وثلث هؤلاء: أي حوالي 2.5 مليون من الشباب يبحثون عن فرص عمل مناسبة لهم، وهذا يقف دليلاً على أن الثراء لا يمنع من التطرف.

الأمير الوليد بن طلال: البطالة في أي بلد في العالم تمهّد الطريق للاضطرابات الاجتماعية، والسعودية لا تختلف عن البلاد الأخرى في هذا الصدد، وهنا نوع من عدم التوازن يجب الالتفات إليه. وهذا أمر ننظر إليه بجدية.

وليمز: إن المراكز التجارية الراقية في الرياض تضاهي مثيلاتها في الغرب، إلا أن هناك قيودًا اجتماعية تحت السطح، فإن "المطوعين" أو ما سمى شرطة الآداب، يعنّفون الذين لا يلتزمون بالمسلك القديم حسب مرئياتهم.

مطوع : لا نتبع اليهود والنصارى، فإنهم لا يرضوا عنك حتى ولو اتبعتهم، ولن يقبلوا بك إلا بعد أن تعمل على تدمير تقاليدك، وتدمير بناتك وزوجاتك.

وليمز: كما علمنا فإن بناتكم وزوجاتكم محجبات ولا يسمح لهن بالتحدث مع الأجانب، وقد وجدنا صعوبة في التحدث معهن، حيث فقط ثلاث فتيات حصلن على موافقة آبائهن لتصويرهن، وهؤلاء الفتيات لهن آراء مختلفة حول أثر ابن لادن.

الفتاة الأولى: إن ابن لادن كان نصيرًا للحانقين والغاضبين.

وليمز: المسلمون؟
الفتاة الأولى: لا.

الفتاة الثانية : لا . ما قام به لا يقوم به مسلم.

مها خلوي: ابن لادن يقول للولايات المتحدة إنا لا أخشاكِ.

وليمز: حتى بالنسبة لهؤلاء الفتيات، فإن الإسلام يحدد لهن أوجه خلافهن مع الغرب.

مها خلوي: أنت تسمع بوش يقول: "معي أو ضدي" وإذا طلبت منا أن نختار بين ديننا أو أن نساعدك في إيذاء شعبنا فإننا سنختار ديننا بصورة أساسية.

وليمز: الوقوف إلى جانب شعبك هو ما تدعو إليه المؤسسات الخيرية الإسلامية، فمثلاً أن مؤسسة الحرمين تجمع سنويًا مبلغ 200 دولار، وتقول: إنها تبني المساجد وتساعد المسلمين في أنحاء العالم إلا أنها متهمة بتمويل القاعدة، وهذا هو السبب الذي يجعل المحققين في الولايات المتحدة يدقّقون مع السعوديين.

مات ليفت: بعض المؤسسات قد تم إنشاؤها لتمويل الإرهاب، وبعض هذه المؤسسات واجهة للقاعدة.

وليمز: تم إغلاق مكتبين من مكاتب الحرمين بعد أن اتهمتهما الحكومتان الأمريكية والسعودية بتمويل القاعدة، إلا أن المكتب الرئيس للحرمين في الرياض لا تزال مفتوحة، وأن مديرها ينفي أي علاقة لها بابن لادن.

مدير الحرمين: نحن ضد الإرهاب والعنف ولا أعتقد أن أحد فروعنا يقدّم الدعم للقاعدة، وإذا حدث شيء من ذلك القبيل فإنه كان دون علمنا، ولكن لم نجد حتى الآن ما يثبت مثل ذلك العمل.

وليمز: أحد المحللين السابقين بمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يقول: إن الحرمين قد موّلت الإرهاب الإسلامي في جنوب شرق آسيا.

مات ليفت: من خلال اعترافات عمر الفاروق عرفنا من كان يقوم بدور الاتصال بين القاعدة والجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا، وهذه الجماعة الإسلامية كانت تجد التمويل من الأثرياء السعوديين وخاصة عن طريق الحرمين.

وليمز: قد أكدنا أن عمر الفاروق قد زار الحرمين في ماكاسار.

مدير الحرمين: أبلغوني مرة أو مرتين.

وليمز: هل تَسَلّم أموال منهم؟
مدير الحرمين: لا . هو كان عاطلاً في إندونيسيا وكان يبحث ويحاول الاتصال بإحدى الجاليات العربية.

وليمز: إن الندوة العالمية للشباب المسلم هي أيضاً متهمة بتمويل الإرهاب الإسلامي في آسيا، ومنذ أحداث سبتمبر تقول الحكومة السعودية إنها تفرض رقابة على المؤسسات الخيرية السعودية حتى تمنع وصول أموالها للإرهابيين، إلا أن نائب مدير الندوة: صالح با بعير أوضح أن تدقّق الأموال من خلال المؤسسة الخيرية الإسلامية أمر خارج سيطرة الحكومة.

صالح با بعير: إذا كان مع المسلم 1000 دولار في حسابه وكان راغبًا في تقديمه لأي شخص، فإنه لا سبيل لمنْعه من ذلك، وحتى الحكومة لا تستطيع منْعه.

وليمز: إذًا لا يوجد نظام حكومي جديد للرقابة؟.

صالح با بعير: لا أقول إن هناك نظامًا جديدًا، ولا توجد رقابة لأني أقصد أننا منظمات خيرية نعمل مع الحكومة، ونحن لا نقبل ما يُقال في هذا الصدد أو أن نعيش تحت رحمة الإعلام الغربي.

وليمز: بالنسبة للكثير من السعوديين، فإن العمل الخيري يعني دعم المحاربين في فلسطين.

صالح با بعير: لا أريد القول إننا نضفي الشرعية على الإرهاب أو أننا نؤيد قتل المدنيين، ولكن عندما يشاهد المرء أن أفراد أسرته يُقتلون وأن منزله يدمّر فإنك لا تستطيع الطلب منه بالكف عن أي عمل.

وليمز: ولكن هناك ضغوط جديدة على هذه الروابط، المحامي "ألن جيرسون" قد رفع قضايا ضد المؤسسات الخيرية السعودية وحتى ضد أفراد العائلة المالكة السعودية متهمًا إياهم بتمويل الهجمات التي وقعت في سبتمبر، وهو نيابة عن أسر ضحايا الهجمات يطالب بتعويض بمبلغ 2 تريليون من الدولارات.

ألن جيرسون: ترك الأموال تذهب في الاتجاه الخاطئ هو بمثابة التشجيع على القتل.

وليمز: وإلى جانب أحداث سبتمبر فإن ألن جيرسون قد اكتشف أن الأموال السعودية قد ساهمت أيضًا في تمويل الأعمال الإرهابية في بالي الإندونيسية.

مات ليفت: هناك تقارير، وأحد هذه التقارير كان بناءً على رغبة الأمم المتحدة، تشير إلى أن السعودية ظلت لسنوات تموّل بعض المنظمات الإسلامية الراديكالية شريطة أن تكون أنشطتها في الخارج وليست في داخل السعودية.

الأمير الوليد بن طلال: لا، أنت تشير إلى التقارير الإعلامية القائلة إن السعودية قد قدّمت الرشاوي لابن لادن وللقاعدة لكي يكون نشاطهما خارج الأراضي السعودية، ولكن هذه التقارير غير صحيحة، لأن ابن لادن لم يكن راغبًا فقط في توجيه ضربة لأمريكا وإنما أيضًا للسعودية، فهو خصم للسعودية وللأسرة المالكة كما هو ضد أمريكا وضد تواجد القوات الأمريكية في منطقة الخليج، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يقال إننا نقدم له الدعم ونطلب منه ممارسة نشاطه خارج السعودية في الوقت الذي يعمل فيه على الإطاحة بالنظام السعودي.

وليمز: الأسرة المالكة السعودية وحّدت البلاد بحد السيف، وهي تحتفل بذلك كل عام، إلا أن أمن السعودية اليوم يعتمد على القواعد الأمريكية وذلك أمُر مُهين في نظر الكثير من المسلمين، وهو الدافع لابن لادن ليعلن الجهاد ضد الغرب، ويُخشى أن الحرب في العراق قد تعزز التطرف، وقد أدى دعم أستراليا للحرب لتعنيفها وتوبيخها.

ولي العهد الأمير عبد الله: تحياتي للشعب والحكومة في أستراليا، وأرجو أن تهدّئ الحكومة الأمور في هذا الصدد.

وليمز: الكثيرون يعتبرون الأمير عبد الله أكثر تقدمًا من مجتمعه، إلا أنه بين شِقّي الرحا ؛ فهو في حيرة من أمره، هل يضرب التطرف ويخاطر برد الفعل العنيف من جانب مجتمعه المسلم، أم لا يقوم باللازم في هذا الصدد فيثير غضب الغرب عليه.

الأمير الوليد بن طلال: هناك جهات في الإدارة الأمريكية تقف معادية للسعودية ولكن أريد الإشارة إلى أن الضغوط الخارجية لن تفيد لأنه ما من مجتمع يقبل التغيير نتيجة لإملاء شروط عليه من الخارج.

وليمز: إن النظام السعودي قد أفرز ابن لادن وأتباعه الانتحاريين، إلا أن السياسة الأمريكية قد أعطت لابن لادن المبرر للاستمرار في قتالها، ومع عدم حدوث تغيير في النظام السعودي فإنه يبدو أن الأموال ستستمر في التدفق لتمويل التطرف الإسلامي.
التخريب من الداخل: التمويل السعودي للجماعات الإسلامية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية
فيما يلي نسخة معدلة عن شهادة ماثيو ليفيت في 10/9/2003 أمام اللجنة القضائية الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي عن الإرهاب، والتكنولوجيا والأمن الوطني.  السيد ليفيت زميل كبير في دراسات الإرهاب. يمكن الحصول على النص الكامل لتصريحاته على موقع المعهد:

تمويل الإرهاب: 
تستمر العربية السعودية في أن تكون عاصمة التمويل الإرهابي الدولي بشكل قوي في الحرب على الإرهاب. عبر جماعات مثل رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومؤسسة الحرمين الإسلامية، وكذلك عبر الشؤون الإسلامية في السفارات السعودية والقنصليات على مستوى العالم، ويستمر السعوديون في تمويل الجماعات الإسلامية الراديكالية التي تدعم أو تنخرط في الإرهاب الدولي. بعض الحالات تجمع بين كونها خرقاً وتطرفاً واضحاً. على سبيل المثال، بعد اعتقاله في إندونيسيا في 5 حزيران 2002، فإن عمر الفاروق رجل القاعدة العملياتي الرئيسي في جنوب شرق آسيا، أخبر الذين يتولون التحقيق معه أن ناشطي القاعدة في المنطقة كانوا قد تم تمويلهم عن طريق فرع مؤسسة الحرمين الإسلامية. وفقاً للفاروق، فقد تم غسل الأموال عبر المؤسسة من قبل متبرعين من الشرق الأوسط. في حالة أخرى، فإن أجهزة التنصت الإيطالية التي تقوم بمراقبة أعضاء خلية قاعدة أوروبية سمعت ناشطاً كبيراً في الخلية يقوم بطمأنة مرءوسه حول التمويل: (لا تقلق أبداً فيما يتعلق بالمال، لأن مال السعودية العربية هو مالك). 

هناك حالات أخرى أكثر دقة، على الأخص نشاطات تقوم باستضافتها جماعات سياسية أو اجتماعية مزعومة تعمل في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، عمر أحمد، المشارك المؤسس لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وهي مؤسسة تلقت تمويلاً هاماً من السعودية العربية، قد ساعد كذلك في تأسيس جمعية فلسطين الإسلامية بالتعاون مع موسى أبو مرزوق، قيادي من حماس وأحد الموصوفين كإرهابيين خاصين. إن جمعية فلسطين الإسلامية منظمة واجهة لحماس، وكانت أول من نشر ميثاق حماس باللغة الإنكليزية. بالنظر إلى هذه الخلفية فإن مواقف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الموالي لحماس وحزب الله ينبغي أن لا يثير أي دهشة. فالجماعة تنهض دائماً للدفاع عن المشتبهين الإرهابيين وتدعم الجماعات الإرهابية علانية. على سبيل المثال، في عام 1994، صرح نهاد عواد، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وموظف سابق في جمعية فلسطين الإسلامية، صرح بأنه (يؤيد حركة حماس). في وقت أقرب، اتهم مجلس العلاقات الأمريكية السعودية، راندال بوبر، بدوره في شبكة جهاد فرجينيا الشمالية التي تم تدريبها في معسكرات الإرهاب الباكستانية التي تشترك مع (لاشكار الطيبة) في آمال القتال مع القوات الهندية في كشمير. لقد تم اعتقال مسئولين آخرين في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية منذ 11 أيلول 2001. في 18 كانون أول 2002ـ تم اعتقال غسان إيلاشي، عضو تأسيس المجلس في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية فرع تكساس، من قبل السلطات الفيدرالية على خلفية عدة اتهامات، تشتمل على التآمر، وغسيل الأموال، وترويج الصادرات غير القانونية، والإدلاء بتصريحات مضللة عن بيانات الصادرات، والتعامل بملكية من تم تحديده كإرهابي. لقد عمل إيلاشي كذلك كرئيس لمؤسسة الأرض المقدسة (وهي جماعة واجهة لحماس قامت السلطات الفيدرالية بإغلاقها في كانون أول 2001) ونائب رئيس أنفوكوم) (والذين أغار المحققون الأمريكيون على مكاتبهم قبل أسبوع واحد من هجمات 11 أيلول). في كانون الثاني 2003، تم اعتقال باسم خفاجي والذي كان يعمل كمدير لشؤون المجتمع في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وذلك في نيويورك بسبب دوره المزعوم في (المجلس الإسلامي) في أمريكا الشمالية، وهي جماعة ذات تمويل سعودي، تتعرض حالياً للتحقيق لتجنيدها إرهابيين ولإثارة أعمال عنف وإرهاب. إن تصريح (نهاد عواد) الفخور بدعم المنظمات الموصفة على أنها منظمات إرهابية والموصوفين على أنهم إرهابيون عمليون خاصون، الكيان المسئول عن موت مدنيين أمريكيين يذكر بملاحظات مشابهة لناشط أمريكي مسلم بارز آخر له علاقات مع السعودية العربية. في عام 2000، أعلن مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي والمدير التنفيذي الأسبق له، عبد الرحمن العمودي، في اجتماع خارج البيت الأبيض (نحن جميعاً مؤيدون لحماس، الله أكبر! وأنا مؤيد لحزب الله كذلك). بعد أن أعلن الرئيس بوش إغلاق مؤسسة الأرض المقدسة، والتي استثمرت مبلغ 13 مليون دولار لحماس في سنة عملها الأخيرة، انتقد المجلس الأمريكي الإسلامي ذلك واعتبر هذا العمل على أنه مقلق على نحو خاص.. ظالم وضار. كان موقف المجلس الأمريكي الإسلامي متوقعاً على اعتبار أن العمودي نفسه قد حضر مؤتمراً للجماعات الإرهابية الكبرى في بيروت في كانون الثاني 2001. 

تم اعتقال العمودي في 30 أيلول 2003، بتهمة تلقي مبلغ 340.000 دولار من الحكومة الليبية كما يُزعم، وهي دولة راعية للإرهاب. وفقاً لوثائق تم فتحها حديثاً، فقد أخبر العمودي المسئولين بأنه (اعتزم في النهاية أن يقوم بإيداع المال في بنوك في العربية السعودية، حيث يستطيع بعد ذلك استرجاعها بكميات أصغر إلى حسابات في الولايات المتحدة). 

الأحجية السعودية: 
إن طاقم الموظفين الدبلوماسيين السعوديين الموجود في الخارج يلعب دوراً حاسماً في تمويل المنظمات الإسلامية المتطرفة في الغرب، على الأخص في الولايات المتحدة وأوروبا. على سبيل المثال، فإن عدة متطرفين إسلاميين كانوا مرتبطين بمسجد النور ذي التمويل السعودي في برلين. أحد أولئك المتطرفين، عضو القاعدة التونسي، إحسان غرنوي، كان يعتقد أنه كان يدبر لهجوم في برلين. محمد فاكهي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية في السفارة السعودية في ألمانيا، اعترف بتوزيع أموال السفارة وفقاً لتوجيهات أصدقاء حميمين لأسامة بن لادن. على نحو مشابه، في أيار 2003، تم رفض عودة الدبلوماسي السعودي فهد الثميري إلى الولايات المتحدة بسبب صلاته بالإرهاب. مثل فاكهي في برلين، عمل الثميري في قسم الشؤون الإسلامية والثقافية في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس. 

بدلاً من اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه المشاكل، يجند السعوديون على نحو دوري خبراء في العلاقات الدورية مثل اتصالات كور فيس أو عادل الجبير، (مستشار السياسية الخارجية لولي العهد الأمير عبد الله) للدفاع عن وجهة نظرهم في الإعلام. في الحقيقة، فإن نقص التعاون السعودي موثق جيداً. على سبيل المثال، فإن حملة اعتقالات سعودية عامة جاءت على أعقاب رفض الرياض للتعاون مع السلطات الألمانية التي كانت تحقق في العلاقات بين دبلوماسي سعودي في برلين ومنير متصدق، والذي كان متهماً بأكثر من 3.000 حصة في الاشتراك في القتل في مؤامرة 11/9. 

في ضوء هذه المشاكل، فإن التعهد السعودي للجم غسيل الأموال عبر لجنة دائمة ولتنظيم المؤسسات الخيرية عبر لجنة عليا، وكلتاهما كيانات حديثة الإنشاء، إن هذا التعهد ينبغي أن يرحب به بحذر. إن لدى النظام السعودي علاقات رسمية مع كثير من هذه المؤسسات الخيرية. على سبيل المثال، الوزير السعودي للشؤون الإسلامية يعمل عادة كرئيس أو سكرتير عام لعدة من هذه المؤسسات الخيرية والتي تحمل أكبر مسؤولية عن تمويل الإرهاب، وما يزال على الرياض أن تلجم دعمها المالي للإرهاب. 

بين القول والعمل: 
توضح هذه المشاكل قضية أكبر، أي بعد سنتين من أحداث 11 أيلول المرعبة، ما يزال خطاب واشنطن غير متوائم مع أفعالها. على سبيل المثال، في 24 أيلول 2001، أعلن الرئيس بوش عن عزمه على مكافحة تمويل الإرهاب في العالم كله: (إذا دعمتم أو رعيتم الإرهابيين، فلن يكون لكم تجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية). ومع ذلك، ورغم الدليل المستمر على التواطؤ السعودي في تمويل الجماعات الإرهابية، فإن الناطق باسم الإدارة الأمريكية فيليب ديكر قد قام بإخبار الصحفيين في 3 كانون أول 2002، بأن الولايات المتحدة راضية عن التعاون المستمر الذي تلقيناه من الحكومة السعودية في الحرب العالمية على الإرهاب، (وأن الجهود السعودية تشجع الولايات المتحدة في متابعة ومضادة تمويل الإرهاب). 

إن التمويل الأجنبي لمنظمات محلية تخريبية على اتصال بجماعات موصوفة على أنها إرهابية يشكل أخطاراً مباشرة للأمن القومي الأمريكي. هذا القدر واضح: فإذا فشلت الولايات المتحدة في تحويل ثقافة تطبيق القانون لديها وثقافة مجتمع العقل، لتشريع قوانين وإجراءات ملائمة، وللرجوع إلى المصادر الضرورية والحلول، فإن الحرب على الإرهاب ستكون أصعب في القتال وأطول في المدة، وأكثر كلفة بكثير في الحياة البشرية.

 التعاون الأمريكي السعودي المضاد للإرهاب في أعقاب تفجير الرياض

إسلام ديلي بتاريخ   04/02/2004
الكاتب: سيمون هندرسون وماثيو ليفيت

   في 20/ أيار/2003، قام كل من ماثيو ليفيت وسيمون هندرسون بالمحاضرة في المنتدى السياسي الخاص لمعهد واشنطن. 
السيد هندرسون مساعد للمعهد مقيم في لندن، وصحفي سابق في الفينينشال تايمز، وهو مؤلف دراسة المعهد (بعد الملك فهد: وراثة الحكم في السعودية العربية 1994). 

السيد ليفيت زميل كبير باحث في دراسات الإرهاب في المعهد، وهو مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي)، وهو مؤلف استهداف الإرهاب: سياسة الولايات المتحدة تجاه الدول الشرق أوسطية الراعية والمنظمات الإرهابية (معهد واشنطن، 2002).
إن التفجيرات الأخيرة في الرياض وملاحظات ولي العهد السعودي الأمير عبد الله التي نددت بها قد زادت من التوقعات بأن التعاون الأمريكي ـ السعودي لمكافحة الإرهاب سيتحسن بحيث يتم تفادي مآس كهذه في المستقبل. ما هي الديناميكيات الداخلية التي ستوجه التعامل السعودي مع هذه الأزمة ؟ ما هو نوع التعاون المضاد للإرهاب الذي سيقدمونه في أعقاب التفجيرات ؟ 

سيمون هندرسون 
في الوقت الحالي، هناك توترات ظاهرة في طبقة العائلة السعودية المالكة. فبينما يقترب الملك فهد من سنته الثانية والثمانين، انتقلت معظم المسؤوليات إلى ولي العهد الأمير عبد الله. دون لقب الملك كثيراً ما يفتقد الأمير عبد الله إلى السلطة الكاملة وكثيراً ما تتم مقاطعته من قبل الأميرين سلطان ونايف، وهما شقيقا الملك فهد. على سبيل المثال، فبعد أن خاطب ولي العهد الأمير عبد الله الأمة عقب التفجيرات، قام الأمير نايف بالإدلاء بعده بتصريحاته الخاصة وعقد مؤتمراً صحفياً. في ضوء هذه الديناميكية الداخلية، فإن الاستجابة السعودية للهجمات كان لها لحن مألوف من الإنكار وعدم التعاون. وقد كان كل من نايف وعبد الله مادة للانتقاد. لقد انعكست التقارير بأن المفجرين كانوا يرتدون زي الحرس الوطني السعودي، وأن الغارات استخدم فيها أسلحة تم شراؤها من الحرس، انعكست بشكل هزيل على الأمير عبد الله الذي يترأس الحرس، في حين تعرض الأمير نايف للانتقاد لعدم استجابته لرجاء السفير الأمريكي روبرت جوردان لمزيد من الحماية للمهاجرين من الأمريكيين قبل الهجمات. 

إن الوضع الحالي وضع جديد، فمع حقيقة أن القاعدة تستهدف العائلة المالكة كما يبدو، والأميرين سلطان ونايف على الأخص. فبعد هجوم 1995 في الرياض حيث قتل خمسة أمريكيين، وقد توصلت العائلة المالكة إلى اتفاقية مع القاعدة بأنه لن يتم تنفيذ هجمات على الأمريكيين في المملكة. وفقاً للمعاهدة والتي توصل إليها مع سلطان ونايف كممثلين للعائلة المالكة، دفع السعوديون لابن لادن والقاعدة لشن هجماتهم في أي مكان آخر. وقد علمت واشنطن على الأرجح بهذا قبل هجمات 11/9، وكنتيجة، وضعت بعض الضغط على السعوديين. ولا بد أن هذا الضغط ازداد قوة مع الوقت، وقد يكون السعوديون بدورهم قد أوقفوا تمويلهم للقاعدة، الأمر الذي سيفسر لماذا يتم استهدافهم الآن. في الواقع، فإن الهجمات الأخيرة تهدد العائلة المالكة بشكل مباشر، وتجاهل المشكلة أو محاولة التخلص منها بدفع المال لم يعد ممكناً. ينبغي أن تقترب واشنطن من السعوديين كصديق وأن تنصحهم بالقضاء على أي أثر للقاعدة. من الممكن أن تكون تحركات السعوديين على هذا الخط مشابهة لتلك التي اتخذت في عقد العشرينات من قبل ابن سعود، والذي استخدم الإخوان (الوهابيين) الراديكاليين كجنود للصدام أثناء فتوحاته للأراضي، ثم ذبحهم عندنا خرجوا عن سيطرته بعد تأسيس المملكة. 

ماثيو ليفيت 
لم تبدأ مشكلة السعودية مع القاعدة الأسبوع الفائت، ولن تنتهي عندما يتم تفكيك الخلية المسؤولة عن الهجمات الأخيرة. لقد تم اكتشاف وجود ارتباط بين هذه الخلية وخلايا أخرى في الخارج، وقد فكر البعض في أن أعضاء من الخلية قد هربوا من السعودية العربية قبل الهجمات وقد يكونون في طريقهم إلى الولايات المتحدة. وبينما تستمر التحقيقات، فإن هناك أرجحيات قوية بأن روابط الخلية المالية ستقود إلى السعودية العربية. إن لدى السعوديين سجل مسار جيد في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الخلايا داخل المملكة وقد قدموا معلومات استخباراتية منعت هجمات إرهابية خاصة منذ 11/9. ومع ذلك، فإن العائلة المالكة لديها ميل لإغلاق الأبواب عندما يقود الأثر عائداً إلى الوطن ويهدد بفضح خطوط الخطأ في المجتمع السعودي. الهجمات الأخيرة قد تكون نقطة تحول في التعاون الأمريكي ـ السعودي في مكافحة الإرهاب. 

أولاً، المجتمع الدولي أكثر تركيزاً من أي وقت مضى على الإرهاب الدولي والروابط بين الجماعات، والخلايا، والأفراد، والواجهات الإرهابية. على السعوديين أن يعلموا أنه بتعاونهم أو بغير تعاونهم، سيظهر المزيد من الأدلة الآن أكثر مما ظهر في أي تحقيق سابق لـ 11/9. 

ثانياً، لقد قطع الإرهابيون خطاً أحمر خطيراً باستهداف أعضاء من العائلة المالكة ووزراء الحكومة. لقد قرر السعوديون، ولكنهم لم يظهروا بعد، أنهم يدركون أن الخنجر موجه إلى حنجرتهم بقدر ما هو موجه إلى الولايات المتحدة. 

ثالثاً، هذا تهديد مستمر. تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن أعضاء من الخلية في السعودية العربية متورطون في تهديدات إضافية في داخل وخارج المملكة. إن الإغلاق الأخير للسفارات الأمريكية في السعودية العربية سيضغط على العائلة المالكة ليكونوا قريبين في أي معلومات يكشفونها فيما يتعلق بهذه الخلية. إن نزعتهم لإنكار الراديكالية والنظر في الاتجاه الآخر لن يكون خياراً عندما يتعلق الأمر بهذا التحقيق. 

ومع ذلك، فإن التعاون الأمريكي السعودي في مكافحة الإرهاب ينبغي أن يمتد إلى ما وراء هذا التحقيق. وتمثل الهجمات الأخيرة فرصة للحكومة السعودية لتحدث انعطافاً في إجراءاتها تجاه تمويل الإرهاب الدولي. في وقت مبكر يرجع إلى عام 1994، اشتبهت وانشطن في كون ما يقدر بـ 150 مليون دولار من تمويل الإرهاب ينشئ في السعودية العربية، ويستمر هذا الاتجاه اليوم. على سبيل المثال، قامت السلطات الإيطالية مؤخراً بالكشف عن تنصتات تلفونية جمعت كجزء من تحقيقهم عن مجندي القاعدة في أوروبا حيث يخبر ناشط كبير مرؤوسيه بأن لا يقلقوا حول التمويل، لأنه، وبكلماته، (أموال السعودية العربية هي أموالكم). أثناء مؤتمر صحفي في كانون الأول/2002، أدلى الناطق السعودي عادل الجبير بعدة اقتراحات إيجابية فيما يتعلق بخطوات المملكة التالية تجاه مقارعة تمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن هناك دلالة ضئيلة على أن هذه الخطوات كانت قد تم اتباعها. على سبيل المثال، تعهد الجبير بأن السعودية العربية ستنشئ وحدة استخبارات مالية، ولكن المملكة إما أنها لم تكون وحدة كهذه، أو أنها لم تتشارك في نتائجها مع المجتمع الدولي. إلى جانب أن يكونوا أكثر فورية في مساعدتهم، ينبغي على المسؤولين السعوديين أيضاً التوقف عن مقاومة التحقيقات الدولية في الإرهاب. على سبيل المثال، فإن الإرهابي المشتبه به كريستيان جانزارسكي قام باستخدام تأشيرة دخول سعودية ليراوغ المسؤولين الألمانيين الذين كانوا يستجوبونه عن دوره في تفجير كنيس دربا. إضافة إلى ذلك، فإن زوجة المشتبه به علي مرعي. تم نقلها بشكل سري من الولايات المتحدة إلى السعودية العربية بعد أن بحث عنها لتساؤلات تتعلق باتهامات وجهت إلى زوجها بالكذب على مسؤولي الـ(إف.بي.آي) حول محادثات تليفونية أجراها مع مصطفى الهوساوي، أحد رجال القاعدة الرئيسيين. لأنه لأمر حاسم بالنسبة للسعوديين لأن يكونوا أكثر انفتاحاً حول نزع الشرعية عن الإرهاب. فلن يتسامح المجتمع الدولي بعد الآن مع الإنكار السعودي، ليس لأن أمريكيين كانوا قد قتلوا في الهجمات الأخيرة وحسب، بل كذلك لأنه في فترة شهور قليلة، لم يكون بإمكان المتطرفين، ولا السعوديين الإشارة إلى وجود أمريكي كبير على التربة السعودية كسبب للهجمات المستمرة. 

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، متابعة سياسية رقم 759 

القبض على ممولي الإرهاب في العربية السعودية

إسلام ديلي بتاريخ 04/01/2004
الكاتب: ماثيو ليفيت(

في الوقت الذي يؤكد فيه وزير مالية الولايات المتحدة على تعاون العربية السعودية بشكل علني، وعلى الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، إلا أنه قام باستشارات خاصة الأسبوع الفائت في الرياض مع مسؤولين ورجال أعمال سعوديين فيما يتعلق بمنظمات وأفراد سعوديين محددين يشتبه في قيامهم بتمويل نشاطات إرهابية. مع الوعد بإيجاد أوضاع محددة، فقد طمأن أوئيل مضيفين بأن الولايات المتحدة تجمع بين قيامها بضبط دقيق لإجراءات استهداف المؤسسات الخيرية وتعقب سريع لتقدم الأفراد والمؤسسات الذين قد تم تسجيلهم على لوائح الإرهاب والمخضعين لقوانين الحجز المالية . 
تمويل الإرهاب عبر الأعمال الخيرية : 
في تشرين الأول الماضي، أغارت قوات الناتو على اللجنة السعودية العليا لمساعدة البوسنة، والتي يقوم على تمويلها الأمير سلمان بن عبد العزيز والتي يدعمها الملك فهد. وقد وجد بين المواد في الصدقات السعودية صور لواجهة خلفية لمركز التجارة العالمي، وسفارات الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، والـ (يو.إس.إس.كول)؛ وخرائط لمبانٍ حكومية في واشنطن، ومواد لتزوير شعارات إدارات حكومة الولايات المتحدة؛ وملفات عن استخدام طائرات رش المحاصيل (بالمبيدات)؛ ومواد معادية للسامية وللأمركة معدة للأطفال. إن ستة جزائريين مسجونون اليوم في معسكر جوانتينامو ذي الأشعة السينية لقيامهم بتخطيط هجوم على سفارة الولايات المتحدة في سراييفوا، بما في ذلك موظف في اللجنة السعودية العليا لمساعدة البوسنة وأعضاء آخرون في الخلية والذي كان على اتصال تليفوني مع أسامة بن لادن والقائد الحركي العملياتي أبو زبيدة. وتحاول السلطات الآن تعقب حوالي 41 مليون دولار من أموال اللجنة المفقودة. وفي حين أنه لا توجد هناك معلومات تشير إلى مشاركة أو معرفة المسؤولين السعوديين الكبار، إلا أن هذه ليست الحملة السعودية الخيرية الوحيدة المتصلة بالنشاط الإرهابي . 

إن المنظمات الخيرية التي تدعمها السعودية من مثل منظمة (الرحمة الدولية للإغاثة) لعبت دوراً أساسياً في تفجير سفارة الولايات المتحدة في 1998. في محاكمة نيويورك لأربع رجال أدينوا بالمشاركة في الهجمات على السفارة، سمى عضو سابق في القاعدة عدة جمعيات خيرية تعمل كواجهة للجماعات الإرهابية، بما فيها جمعية الرحمة. وقد أظهرت الوثائق التي قدمت في المحكمة أن جمعية الرحمة هربت أسلحة من الصومال إلى كينيا، وأن عبد الله محمد، أحد مفجري نيروبي، تسلم ثمانية صناديق من ممتلكات عضو القاعدة النشط والمدان وادي الحاج.. وقد اشتملت على وثائق خاصة وجوازات سفر.. لمكتب الرحمة في كينيا. إضافة إلى جمعية الرحمة، حظرت الحكومة الكينية كذلك منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية بعد تفجيرات السفارة. من 1986 إلى 1994، ترأس صهر ابن لادن لأخته، محمد جمال خليفة، مكتب منظمة الإغاثة الإسلامية الفلبيني، حيث قام عبره بإيصال تمويلات إلى الجماعات الإرهابية المنتسبة إلى القاعدة، بمن فيهم جماعة "أبو سياف". في كانون الثاني/1999، أحبطت قوات الأمن الهندية مؤامرة لتفجير القنصلية الأميركية في كلكتا ومدراس. وكان العقل المدبر للمؤامرة سيد أبو ناصر، موظف في منظمة الإغاثة الإسلامية والذي كان قد تلقى تدريباً إرهابياً في أفغانستان. في 2001، احتجزت السلطات الكندية محمد جبالة على أساس مذكرة من الإنتربول تتهمه بأنه إرهابي من الجهاد الإسلامي المصري. في 1999، حاول مسؤولون كنديون، ترحيل جبالة على أساس من عملية في منظمة الإغاثة الإسلامية وما وصفوه على أنه مشاركة لمنظمة الإغاثة الدولية في الإرهاب والخداع. وأخيراً، فإن أحد المختطفين في 11/9، فايز أحمد، كما تقول التقارير، أخبر والده بأنه كان ذاهباً إلى الخارج ليعمل لمنظمة الإغاثة الإسلامية عندما غادر ليقوم بالمهمة الانتحارية . 

ومثل الكثير من المنظمات الخيرية السعودية الأخرى، فإن منظمة الإغاثة الإسلامية هي جزء من المنظمة الإسلامية العالمية التي ترعاها الحكومة السعودية (في الحقيقة فإن (المنظمة الإسلامية العالمية) ومنظمة الإغاثة الإسلامية يتشاركان مكاتب الكثير من المواقع على مستوى العالم.) لقد جمدت وزارة المالية موجودات منظمات أخرى تعتبر كأعضاء في (المنظمة الإسلامية العالمية) يشتبه في قيامهم بتمويل الإرهاب، بمن فيهم أمانة الرابطة. إن مسؤولاً كبيراً للمنظمة في باكستان، وائل حمزة الجليدان، موجود على لائحة الوزارة للتجميد المالي الإرهابي. 

جمعية خيرية سعودية أخرى ذات ارتباط بالتمويل الإرهابي هي منظمة الوفا الخيرية. لقد وصف مسئولو الولايات المتحدة (الوفا) كعنصر رئيسي في منظمة ابن لادن. وقد اقتبس من أحد المسؤولين قوله أن (الوفا) وجماعات أخرى مدرجة على لائحة "قم بعمل خيري مشروع صغير واجمع الكثير من المال للمعدات والأسلحة." 

في شهر 12، هاجمت السلطات الأميركية مكاتب جمعية خيرية سعودية الأصل في شيكاغو،(مؤسسة الإحسان الدولية). إن أشرطة الفيديو التابعة للمؤسسة وأدبياتها تمجد الشهادة، ووفقاً لنشرة إخبارية خاصة بالجمعية، فإن سبعة من موظفيها كانوا قد قتلوا في معركة السنة الفائتة في الشيشان والبوسنة. ويشتبه المسؤولون في الولايات المتحدة في قيام المؤسسة بتمويل نشاطات إرهابية، وعلى الأقل، فإن موظفاً سابقاً واحداً قُدِّم إليه أمر بالحضور إلى المحكمة ليمثل أمام هيئة المحلفين . 

جمعيات خيرية أخرى، مثل (التجمع العالمي للشباب الإسلامي) والحرمين، لها أيضاً أهمية خاصة للولايات المتحدة، ولكن عدداً متزايداً من الأفراد السعوديين هم كذلك ذوو أهمية خاصة. مصطفى أحمد الحسناوي، سعودي الجنسية ورجل أموال ابن لادن، أرسل بالتمويلات إلى مختطفي 11/9 وسحب على الأقل 15000 دولار على شكل أموال غير منفقة قبل أن يغادر الإمارات العربية المتحدة إلى باكستان في 11/9. ووفقاً لمسؤولي الولايات المتحدة فإن ياسين الكادي، رجل أعمال بارز في جدة ورئيس مؤسسة موفق، قد دعم عدة جمعيات إرهابية من القاعدة إلى حماس. وفقاً لوثائق محكمة الولايات المتحدة، فقد قام الكادي في 1992 بتقديم 27000 دولار إلى قائد حماس المتمركز في أميركا محمد صالح وأقرض 820000 دولار إلى واجهة منظمة حماس في شيكاغو، معهد التعليم القرآني، وعلى أساس من صلتهم بحماس، فقد قامت الولايات المتحدة بتجميد أصول كل من صالح ومعهد التعليم القرآني. وعلى نحو مشابه فقد اعتبر مسؤولو الولايات المتحدة مؤسسة موفق منظمة واجهة حيث يقوم أثرياء سعوديون بتقديم ملايين الدولارات عبرها إلى القاعدة. 

وقد حذر محاورو أوئيل السعوديون بأن تصعيداً مستمراً للنزاع العربي الإسرائيلي سيتسبب على الأرجح في تمويل عربي متزايد للجماعات الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وعندما سئل في العربية السعودية عن السبب في تصنيف هذه الجماعات كجماعات إرهابية، أجاب أوئيل "بإمكانك أن تميز الإرهابيين بما يرتكبونه من أعمال.. فأناساً أبرياء يتم قتلهم في الشوارع." وقد أعاد أوئيل تأكيد أن "إعطاء الأموال للإرهابيين عن دراية.. هو تصرف إرهابي." وفي الواقع، فإن الجماعات الإرهابية الفلسطينية تتلقى تمويلاً ذا شأن من السعوديين. على سبيل المثال، في شهر كانون الأول، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على ناشطٍ من حماس يعبر إلى مصر في الطريق إلى السعودية. وكانت مهمته.. الثانية من نوعها.. إطلاع أشخاص مجهولين على تطورات صواريخ قسام و الحصول على المزيد من الأموال للمشروع. 

كسب الربح السعودي : 

إن لدى المسؤولين السعوديين على الأقل أسلوباً واضحاً في النظر إلى الجهة الأخرى عندما يكون معروفاً أن التمويلات موجهة لدعم أهداف متطرفة؛ وفقاً لمسؤول الحكومة السابق جوناتان وينر "فإن عدداً من المحسنين السعوديين يقومون إما بتقديم الأموال إلى الإرهابيين أو أنهم يفشلون في منع أموالهم من أن تصرف لمنفعة الإرهابيين" الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في الولايات المتحدة، اعترف بمشكلة تعقب الأموال في مقابلة مع (النيويورك تايمز). وقد وضح بندر أن المسؤولين السعوديين "وجدوا أن الأموال التي تغادر العربية السعودية، وتذهب إلى أوروبا فإننا نستطيع تعقبها، أما التي تذهب إلى الولايات المتحدة، وأميركا، فإننا نفقد الصلة بها." 

لقد قام السعوديون بأخذ خطوات في معركة غسل الأموال وتجميد الحسابات ذات العلاقة بمؤامرة 11/9، وقاموا مؤخراً بإقرار تشريعات جديدة تحكم الاستثمار الخاص. ويتم تشجيع السعوديين الآن على التبرع بهباتهم وفاءً لالتزام الزكاة فقط لجماعات مؤسَّسة تعمل تحت الرعاية المباشرة لعضو من العائلة المالكة. ومع ذلك، وكما يؤكد الوضع في البوسنة، فإن الكثير من هذه الجماعات هي نفسها يشتبه في كونها تقوم بتمويل الإرهاب . 

رغم أن قرار تجميد أموال منظمة لا يتم اتخاذه بسهولة، فإن ترتيبات الولايات المتحدة المتخذة حالياً للقيام بمناقشة هادئة لما يتعلق بمنظمات خيرية معينة مع المسؤولين السعوديين قبل أن يتم وضعها على لوائح الولايات المتحدة للإرهاب يلائم قالب ديبلوماسية الولايات المتحدة التقليدية مع السعودية. وقد يثبت أنه أكثر فائدة من طريقة أحادية ثقيلة الوطأة، ولكن فقط عندما يكون لدى السلطات الأميركية والسعودية ثبات في الإقدام على تجميد حسابات المنظمات والأفراد الذين عثر على أنهم يمولون الإرهاب في النهاية ... 
العلاقات السعودية الأمريكية: زيارة نائب الرئيس الأمريكي تشيني

بتاريخ 03/30/2004
الكاتب: جيوفري كمب،(

في أواسط آذار 2002، سيقوم نائب الرئيس ريتشارد تشيني بزيارة إلى بريطانيا، وتركيا، ومصر، والعربية السعودية، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل. وستكون مهمته توضيح سياسة الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب ومناقشة وشرح تفكير حكومة بوش حول المرحلة التالية في الحملة. وستكون للعمليات العسكرية المحتملة لتغيير النظام في العراق الأولوية على الأجندة. وتعتبر البلدان التي يقوم بزيارتها الأكثر أهمية في حالة حدوث حملة عسكرية. وهناك تلميحات لرحلة مشابهة قام بها تشيني إلى الخليج في آب/1990 عندما كان عمله بوصفه وزيراً للدفاع، إقناع القيادة السعودية بأن الولايات المتحدة كانت مستعدة لنشر قوة عسكرية كبرى في المنطقة لطرد جيش صدام حسين من الكويت. 
إن كيفية تجاوب السعودية العربية مع زيارة تشيني ستكون له نتائج هامة لكل دولة في المنطقة للطبيعة المستقبلية، ولوجهة سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ليس سراً أن القادة السعوديين يرغبون بشدة لرؤية نهاية صدام حسين ولكنهم يقلقون حول (ما سيتبع) وفيما إذا كانت الفوضى ستعم بدلاً من الهدوء بعد عملية عسكرية أمريكية. كيف ستواجه خطط الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأسئلة سيكون مفتاح النجاح أو الفشل في هذه الزيارة. إن العلاقات الأمريكية السعودية تمر عبر فترة تعد الأكثر عنفاً بالنسبة لكل منهما في تاريخهما الحديث. فقد كان الكثير من مرتكبي أحداث 11/9 مواطنين سعوديين، ون كانوا يعيشون في المنفى، لقد قدمت الحكومة العربية السعودية دعماً اقتصادياً وديبلوماسياً للطالبان. ولقد مول المتبرعون السعوديون عمليات القاعدة بشكل غير مباشر. لهذه الأسباب أخذ الأمريكيون يتساءلون عن سبب دعم الولايات المتحد لملكية أوتوقراطية (مستبدة) تدير عيناً عمياء للإرهاب خارج حدودها، ولديها سجل فقير جداً في حقوق الإنسان، خصوصاً تجاه النساء. 

لقد كان هناك خيبة أمل متبادلة بين واشنطن والرياض قبل وقت طويل من هجمات 11/9 الإرهابية. إلا أن هذا الحدث أدى إلى غليان الخلاف وظهروه على السطح. فإلى جانب حقوق الإنسان، فقد تسببت السعودية في إغضاب الولايات المتحدة لرفضها التعاون بشكل كامل مع مسؤولي الولايات المتحدة في عدد من قضايا الإرهابيين غير المحلولة والتي تورط فيها مواطنون سعوديون ومن ضمن هذه القضايا هجوم 1996 على تسهيلات سلاح الجو الأمريكي في أبراج الخبر والتي قتل فيها تسعة عشر أمريكياً. أما التذمر السعودي من الولايات المتحدة فقد كان على الأكثر قلقاً صريحاً من ما يظهر أنه رفض من حكومة بوش لتبني سياسة أكثر إشرافاً وجزماً تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد أصبحت هذه القضية قضية ذات أهمية بالغة لولي العهد عبد الله. في آب 2001، ووفقاً لمصادر مسؤولة، أمر عبد الله السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير بندر بن عبد سلطان أن يقدم إلى حكومة الولايات المتحدة إنذاراً نهائياً حقيقياً حول لا مبالاتها بمعاناة الفلسطينيين، وبشكل أساسي، أنه إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها العام، فإن العلاقات بين البلدين ستدمر بشكل خطير. 

وقد تم نزع فتيل هذه الأزمة بسرعة بإرسال رسالة إلى ولي العهد من بوش. ثم جاءت أحداث 11/9. 

رغم اختلافاتهم الكثيرة إلا أن الولايات المتحدة والعربية السعودية لن يكون لديهما خيار سوى الاستمرار في العمل سوية. إن فائض النفط السعودي يلعب دوراً حاسماً في استقرار أسعار النفط في العالم. وهو وضع يخدم كلا من الولايات المتحدة والمصالح السعودية. فقط قوة عسكرية أمريكية بإمكانها أن تدافع عن السعودية في حالة وجود تهديدات حقيقية من إيران أو العراق. حالياً يتطلب هذا الدفاع وجوداً لقوات برية رغم أن هذا الوجود نفسه هو مصدر لألم كبير للكثير من المواطنين السعوديين. وهكذا فإن أحد الأسباب لعمل سريع لتخليص العراق من صدام حسين هو أنه لن تكون هناك حاجة إلى إبقاء وجود عسكري أمريكي طويل الأمد على أرض الجزيرة العربية. ومع ذلك، فإنه وفي المدى القصير، فإن على الولايات المتحدة زيادة وجودها العسكري في الجزيرة العربية لتغيير نظام بغداد. فيما إذا كان هذا سيشتمل على وجود متزايد في السعودية العربية والاستخدام المستمر لقواعد جوية سعودية للعمليات ضد العراق سيكون اختباراً حاسماً لعلاقة البلدين. لو أيدت بريطانيا وتركيا والكويت دعم العمليات الأمريكية، وإذا كانت الخطط الأمريكية للحرب ولما بعد الحرب ذات مصداقية فقد توافق العربية السعودية على المشاركة الفعالة، ولكن الفرص حالياً هي فرص ضعيفة.

في العلاقات السعودية – الأمريكية

إسلام ديلي بتاريخ : 03/29/2004

الكاتب : إسلام ديلي

       إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي (دونالد رامسفيلد) إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في محاولة لتدعيم الإئتلاف ضد الإرهاب المعادي للأمريكيين... جاءت به إلى العربية السعودية كذلك. لم تعبر الحكومة السعودية بشكل واضح عن الكيفية التي ستسمح بها للولايات المتحدة لاستخدام مجموعة تكنولوجيا الفضاء (مركز العمليات الجوية الاتحادي) والذي افتتح في شهر /7/ في قاعدة الأمير سلطان قرب (الخرج)، شمال شرق الرياض، ولم تقل (كذلك) شيئاً عن حقوق الهبوط والتزويد بالوقود التي سيتم منحها للطائرات الأمريكية، وسط بيانات متضاربة من قبل مسؤولين رسميين مجهولين. لقد استشهدت الصحيفة السعودية عكاظ (بقول) وزير الدفاع السعودي سلطان ابن عبد العزيز: "نحن لا نقبل بوجود جندي واحد في بلادنا في حرب مع المسلمين أو العرب." إن التاريخ ليس مشجعاً هنا.. فالعائلة السعودية المالكة لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية في عمليات (ثعلب الصحراء) في الـ 1998 ضد العراق. 
كذلك فإن السعودية العربية لم تكن متعاونة بشكل خاص حول التهديد من قبل ابن لادن، والذي كان سعودياً حتى جرد من جنسيته في الـ 1994، ووفقاً لـ النيويورك تايمز، فإن الحكومة السعودية رفضت التعاون في تجميد موجودات ابن لادن وشركاه. 

ـ جذور المعارضة السعودية: 
إن المعارضة السعودية متجذرة بشكل أساسي في تصور البلاد عن نفسها: الدولة الإسلامية النموذجية، التي أُسست في أواسط القرن الثامن عشر لتعزيز الإسلام بواسطة تحالف بين العائلة السعودية والمصلحين الإسلاميين الأصوليين. إن العائلة السعودية المالكة تحكم باسم الإسلام، وملكها يفضل لقب "خادم الحرمين الشريفين" .. (مكة والمدينة).. وهو لقب كان مقصوراً على الخلفاء من قبل. انه لأمر مخز بشكل عميق أن يرى السعوديون حكومتهم مع غير المسلين ضد المسلمين أو العرب، ويتحدى شرعية النظام وأساس وجوده. 

فوق هذا وفي عقد التسعينات، انتهزت حركة إسلامية أصولية موافقة العائلة السعودية (المالكة) على السماح لجنود من الولايات المتحدة بالدخول إلى الأرض السعودية العربية لمحاربة العراق، ورغم أن دعاواهم كانت أوسع بكثير. فقد دفعت العائلة المالكة غالياً ثمن موقفها السيئ، فقد لفت المنشقون الانتباه للفساد وإساءة استخدام المال العام، وتحدوا اعتمادات النظام الإسلامية، وهاجموا تحالفها مع الغرب "الصليبي". لقد توصلت هذه الحركة منذ ذلك الحين إلى تسوية وطيدة مع ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، والذي يدير شؤون السعودية العربية تقريباً منذ وقوع الملك فهد في المرض في الـ 1995. 

إن هناك سبباً أكثر إلحاحاً كذلك لمعارضة السعودية للتحالف الأمريكي، إذ وفقاً لبيان صادر في 27/9 من قبل إف. بي. آي. فإن ما يقدر بضعة عشر من المختطفين ربما يكونون مواطنين سعوديين. ورغم أنه ما يزال هناك تردد حول الهوية الحقيقية للمرتكبين فإن العائلة المالكة السعودية يجب أن تكون مع ذلك قلقة. إن التركيز الأساسي في خطاب ابن لادن كان حول سياسات العائلة السعودية!! 

لقد وضح خطاب ابن لادن تهديداً مباشراً لحكم العائلة. وفي حين أن الغرب يميل إلى الاعتقاد بأن السعوديين يستطيعون السيطرة على منشقيهم، فإن جهازهم القمعي يبدو أقل فاعلية بكثير مما كن عليه قبل 11/9، أو أنه كان فعالاً بما فيه الكفاية فقط لحرف نشاطات الحركات إلى أهداف الولايات المتحدة عبر البحار. 

وفي الحقيقة فإن الأمير عبد الله قد توصل إلى تسوية مع المعارضة الأصولية، على خلاف بينه وبين فئات متعددة من العلماء والحركيين الأصوليين. 

إن السعودية العربية مجتمع مغلق، مما يجعل القيام بتقيدات دقيقة لمؤيدي المعارضة إنجازاً صعباً تماماً. تدعي مصادر المعارضة بأن الكثير من السعوديين العرب العاديين تتم تغذيتهم بما تدعوه المعارضة "الغطرسة الأمريكية".. أي ثروتها وقوتها العسكرية. 

إن شكاوى المعارضة، كما صاغتها حركة الإصلاح الإسلامي في (السعودية) العربية، ذات القاعدة اللندنية، هي أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً على الشعب العراقي، وتدعم إسرائيل، وأنها قد "اتفقت مع الحكام (العرب) لسرقة ثروة المسلمين وموارد الأرض (النفط مثلاً) لكي تنقلها إلى البنوك الأمريكية والغربية". كتبت حركة (الإصلاح الإسلامي في السعودية العربية) أن قادة العرب قد تصرفوا (بطريقة) خائنة تجاه الدين وأنهم ليسوا أكثر من أنظمة تابعة للأمريكان يرمون بالمسلمين إلى الضياع ويدفعونهم إلى التلهف على القيام بعمليات تتحدى الهيمنة الأمريكية. 

ـ المعارضة العنيفة: ماض وحاضر 
عندما انتهى الجهاد الأفغاني عاد ما يقدر بـ5000 مجاهد سعودي إلى بلادهم.ولم يجد إسلامهم المشتعل حماساً متنفساً في أي أرض تدعي أنها تنصر الإسلام؛ في الحقيقة، فإن فهم الإسلام الذين يتبنونه كان يرى من قبل الكثيرين على أنه (محرف) وأنه في واقع الأمر يدمر صيغة هامة من الدين. في 11/95 قامت جماعة من هؤلاء العائدين يتفجير مركز الرياض لمكتب مدير البرنامج للحرس الوطني العربي السعودي وهي بعثة تدريب تعود للولايات المتحدة. في هذا الهجوم قتل خمسة أمريكيين وهنديين، وجرح حوالي ستة عشر آخرين. وفي التحقيق (الذي قام به سعودييون، اعترف المرتكبون بأن ابن لادن قذ أثر عليهم).
في 6/10/، قتل في هجوم بقنبلة في مدينة الخبر السعودية الشرقية أمريكيين، وهذا يثير تساؤلات جادة عن الوضع الداخلي في المملكة. 

لقد ابتليت البلاد عبر العام الفائت بهجمات على الغربيين، رغم أن السلطات السعودية قد قالت أن هذه الهجمات كانت متعلقة بتعاملات غير شرعية بالكحول. وفي 8/10، كانت الولايات المتحدة قلقة بما فيه الكفاية لتغلق سفارتها في الرياض. 

بالنسبة للكثير من السعوديين، فإن ابن لادن يمثل معارضة حادة للقيادة السعودية الحاكمة، ومما يجعله مقبولا ومؤثرا كونه ليس فاسداً ومقاتلاً ً عن المسلمين، وابن أحد المقاولين الأثرياء بشكل خرافي، لقد ترك الحياة الرخية بكل أريحية واختار الجهاد. تدعي (حركة الإصلاح الإسلامي في السعودية العربية) بأن ابن لادن يحظى بتأييد واسع في العربية السعودية، رغم أن التأييد الحقيقي له متمركز في منطقتين في الغرب السعودي.. عسير وحجاز. تذكر (حركة الإصلاح الإسلامي في السعودية العربية) أن ما يقرب من 80% من أتباع ابن لادن هم سعوديون عرب. 

لقد حاول النظام السعودي تجاهل أو إخفاء مشكلة ابن لادن. ووفقاً للنيويورك تايمز، يبدو أن الحكومة السعودية قد أحبطت عملية ابن لادن العام الفائت دون إعلام الولايات المتحدة بذلك. لقد قللت كذلك من أهمية أن العديد من مرتكبي أحداث 11/9 كانوا مواطنين سعوديين. في نفس الوقت فإن الحكومة السعودية أخرجت من الولايات المتحدة أكثر من بضعة عشر شخصا من أفراد عائلة ابن لادن الكبيرة، حالاً بعد 11/9 دون السماح للـ (إف.بي.إي) بتوجيه الأسئلة إليهم للحصول على المعلومات. لقد تجاهل رجال الدين السعوديون بيان ابن لادن ضد الولايات المتحدة، رغم أن رئيس المجلس القضائي الأعلى، الشيخ صالح اللحيدان، شجب بقوة هجمات 11/9. في الحقيقة فإن العديد من أعضاء المؤسسة الدينية المحافظة يشاركون ابن لادن كراهيتهم للغرب، وهم أنفسهم متأرجحون في ما يتعلق بمرتكزات أنظمتهم الإسلامية. خلافاً لصمتهم عما يتعلق بابن لادن، فقد كانوا منتقدين نشطين لرؤى المسلمين الأخرى حول المسائل الدينية: رجال الدين السعوديون معروفون بنقدهم اللاذع للشيعة على أنها شرك. 

ـ الخلاصة: 
تسود عاطفة قوية معادية للأمريكان في العربية السعودية. ويتلقى الديبلوماسيون الغربيون والمراقبون الآخرون غالباً تقييمات غير دقيقة من سعوديين مستغريبن ومسؤولين حكوميين والذين يخبرونهم بما يحبون سماعه.. في أن معظم السعوديين يدعمون العائلة المالكة. إن المجتمع السعودي هو في الحقيقة مجتمع يصعب فهمه كثيراً، ولكن الكثير جداً من الثقافة الغربية قد تم تصفيتها بهذه الطريقة. 

لقد قيل الكثير منذ أحداث 11/9 حول نقص الأنسنة (الفكر الإنساني) في الحرب ضد الإرهاب، وسيخدم الغرب كثيراً تطوير الأنسنة في السعودية العربية كذلك. 

تنويه :استفيد في هذا التقرير من بحث قدمه جوشا تيتلبوم إلى معهد واشنطن ويلحظ في التقرير الحرص على التحريض على المملكة العربية . 

السعودية والمصلحة القومية الأميركية: العلاقة الخاصة

بتاريخ 03/14/2004:
الكاتب: كامبردج بوك ريفيوز

         الكتابة عن العربية السعودية والوهابية و"البنية التحتية للإرهاب" كما يوفرها المجتمع السعودي وبقية المجتمعات العربية, حسب مزاعم كثيرين, أصبحت في الآونة الأخيرة موضة بحثية وكتابية مربحة. 
فجأة وتقريبا دونما مقدمات اكتشف الغرب، والولايات المتحدة في مقدمته بسياسييها وإستراتيجييها ومراكز أبحاثها، أن السعودية يجب أن تصنف في خانة الأعداء وليس الحلفاء. جون حبيب في هذا الكتاب يحاول أن يسير عكس التيار, ويعيد الاعتبار لما يصفه ويعتبره "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والسعودية. 
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أطروحة الكتاب تقول إن ما يجمع بين البلدين أكثر كثيرا مما يفرقهما، وإن المصالح المتبادلة والقيم المشتركة سوف تتغلب على المصاعب الحالية التي باعدت بينهما بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ تلك العلاقة. 

وعلى مدار 13 فصلا -ثلاثتها الأولى خصصت لتاريخ المملكة وسرد وقائع نشوئها- لا يفتر حماس حبيب في محاولة إثبات أطروحته وهي أن للولايات المتحدة والسعودية علاقة خاصة تميزها عن بقية العلاقات, وقمينة بأن تفشل كل ما ومن يحاول تعكيرها, بما في ذلك أحداث 11 سبتمبر/ أيلول وبن لادن وتنظيمه. 

نشوء العلاقة الخاصة 

تاريخيا هذه العلاقة الخاصة مهرت في اللقاء الشهير بين الملك عبد العزيز بن سعود والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في 14 فبراير/ شباط 1945 على ظهر الباخرة كوينزي بمحاذاة الشواطئ المصرية. 

آنذاك كانت السعودية المتوحدة حديثا تحت راية بن سعود ترنو إلى حليف دولي خارج نادي الدول الاستعمارية المهيمنة على الشرق (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) مدفوعا بالخوف من أطماع هذه الأطراف. وبالرغبة في ضمان استقرار التوحد الهش الذي تحصل عليه رأى بن سعود في العلاقة مع الولايات المتحدة هربا أمينا إلى الأمام يهيئ لمملكته مسارا أكثر ضمانا في مستقبل مليء بالمخاطر والمفاجآت. 

” كانت العلاقة السعودية الأميركية الدافئة توفر للمملكة خط الدفاع الأهم, ما حدا بالملك فيصل للقول "نحن لا نختلف على أي شيء جوهري, وبعد الله نحن نثق بأميركا" ” 

عين فرانكلين روزفلت الإستراتيجية في المقابل لم تكن لتخطئ أهمية وجود حليف يسيطر على الجزيرة العربية ويساعد في حدوث الإحلال التدريجي للقوة الأميركية الصاعدة بديلا عن الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية اللتين دخلتا مرحلة الهزيع الأخير من توسعهما الإمبريالي الطويل. 

كما لم تكن عين روزفلت الجيواقتصادية لتخطئ رصد بدايات اكتشاف الذهب الأسود, ومستقبل تلك البقعة من الشرق الأوسط الذي سيرهن به. جون حبيب يرصد تلك اللحظة التاريخية ويعبؤها بإصرار من قبل الزعيمين على توثيق علاقة خاصة ستعبر إلى عقود ستة قادمة بصمود مدهش رغم الحروب والاضطرابات والثورات وكل التقلبات. 

أيامها وقبيل اللقاء بين الاثنين كانت "بريطانيا العظمى" لا تزال فيها بقايا "عظمة" وتشعر بأن الشرق يقع في منطقة مجالها الحيوي. لهذا فلم ترتح تماما للقاء, وطلبت أن يكون واحد من دبلوماسييها في المنطقة حاضرا, لكن روزفلت رفض، فطلب تشرتشل مقابلة بن سعود, فكان أن أجابه الأخير بأن هذه المقابلة ستكون بعد الاجتماع مع روزفلت, وتقريبا مشروطة بموافقته. 

بعد لقائه بروزفلت بأسبوعين أو أقل التقى بن سعود بتشرتشل في مصر, ولم يخرج مرتاحا من اللقاء, إذ لم تعجبه عجرفة تشرتشل وتكبره, فتكرست البوصلة السعودية باتجاه الولايات المتحدة. 

ورسخت السنوات اللاحقة "العلاقة الخاصة", وفي عز المد القومي العربي والناصري في الخمسينيات والستينيات إقليميا, معطوفا على نجاحات عالمثالثية بارزة للمد السوفياتي, كانت السعودية محط هجومات متقاطعة بكونها "معقلا من معاقل اليمين الرجعي المتحالف مع الولايات المتحدة" حسب الخطاب السائد آنذاك. 

فكانت العلاقة السعودية الأميركية الدافئة توفر للمملكة خط الدفاع الأهم, ما حدا بالملك فيصل للقول سنة 1963, نقلا على لسان السفير الأميركي هارت, إنه "منذ سنة 1943 أعتبر أن مصالح بلدي وشعبي هي نفس مصالح الولايات المتحدة ونحن لا نختلف على أي شيء جوهري, وبعد الله نحن نثق بأميركا"  (ص 56)
مقولة القيم المشتركة وضعفها 
لا يقلل المؤلف من مركزية النفط في تمتين العلاقة الخاصة بين البلدين, لكنه يحاول ترقية عوامل أخرى في العلاقة كي يخفف من حصرها بالنفط, ولا ينجح تماما في مسعاه. وأكثر فصول وطروحات الكتاب ضعفا تلك الموسومة بـ"القيم المشتركة" باعتبارها أساسا مركزيا آخر من أسس العلاقة الخاصة. 

فهنا يفرد المؤلف أكثر من 30 صفحة لتوصيف جملة من القيم يراها مشتركة, ليس بين الحكومتين فحسب, بل وبين البلدين. ويرى أن هذه القيم هي الساند الأخلاقي للعلاقة الخاصة التي قامت على مصالح قومية متبادلة. 

من تلك القيم الإيمان بالله (مقارنة بغياب هذه القيمة في حلف الكتلة الشرقية خلال الحرب الباردة), والإيمان بالعائلة أساسا للمجتمع والحياة, والإيمان بحرية الفرد, والإيمان بحق التملك الفردي, والتشابه في النظام السياسي حيث سلطة القائد خاضعة لمراقبة الشعب ومحاسبته. 

القيم الاجتماعية التي يشير إليها هنا تتشارك فيها معظم مجتمعات الأرض, وليس فقط السعودية والولايات المتحدة, وهي في نهاية المطاف قيم محايدة في عالم السياسة والعلاقات الدولية. 

وبموازاتها، إن أراد المرء مساجلة جون حبيب يمكن أن تصنف قوائم طويلة من قيم غير مشتركة بين المجتمعين تجعل من المستحيل لقاءهما, مثل الحرية الجنسية ووضع المرأة. أما قيمة خضوع النظامين السياسيين لسلطة الشعب على وجه متشابه فهي أبعد ما تكون عن الواقع، في السعودية ليس هناك كونغرس ولا انتخابات دورية ولا إعلام حر ولا حرية سياسية تشابه ما في الولايات المتحدة من قريب أو بعيد. 

يتورط حبيب أيضا, في سياق محاولته رسم متوازيات بين البلدين لتأكيد تشابههما المؤسس لتحالفهما, في أمر عويص آخر لا يقل إشكالية، هذا الأمر هو اعتبار الوضع السياسي في السعودية "ديمقراطية ولكن على الشكل العربي التقليدي". 

ويحاول أن يدافع عن السعودية في وجه نقادها الغربيين الذين يصفونها بأنها صورة تامة من الاستبداد السياسي. ويقول إن الأفراد في السعودية يتمتعون بميزة الوصول وتقديم الشكوى إلى من هم في سدة الحكم مباشرة, حتى في ظل غياب مؤسسات وآليات شبيهة بما في الولايات المتحدة. 

ويمط هذا التحليل إلى أقصى مدى معتبرا إياه ديمقراطية تقليدية متوارثة لا يفهمها الغرب، غير أن مثل هذا التوصيف بعيد عن الدقة, ولا يعكس مطلقا تردي الشكل السياسي إلى درجة قصوى يتفق على ترديها قسم من العائلة الحاكمة, كما في الوقت الراهن, بما يدفعها إلى تبني دعوات الإصلاح وضرورة الانفتاح على الشعب وتأسيس آليات مشاركة سياسية. 

ولو لم يكن حبيب يصدر في مرافعته الحماسية عن السعودية عن انحياز للعرب, لآل تحليله ذاك إلى ما تؤول إليه تحليلات الجانب اللئيم من الاستشراق الذي يرى استحالة قيام ديمقراطية حقيقية بين العرب، لأن لديهم "ديمقراطيتهم الخاصة التي ليست عمليا سوى استبدادهم الذي يستلذون بالعيش في ظلاله". 

مقايضة الاستقرار بالحرية السياسية 

” ما يحققه الاستبداد من استقرار ظاهري نادرا ما يستمر, فأمام الضغوط التي تكتسح مجتمعات الأرض يلجأ الاستبداد إلى مقولة الأمن والاستقرار, ويتجاهل قوة المطالبة بالتغيير أو يرحلها للمستقبل ” 

يدرك جون حبيب ضمنا أن دفوعه عن "الشكل التقليدي العربي للديمقراطية" الموجود في السعودية لن تقنع كثيرين, لهذا فهو يطرح دفاعا آخر عن الوضع القائم في السعودية. 

يقول إن ما حققه البلد من تقدم على الصعيد التكنولوجي والتعليمي وعلى صعيد البنية التحتية والاستقرار والأمن للمواطنين على مدار ستة عقود, يبرر له فرض شكل سياسي معين لا يمكن أن يرى أنه ديمقراطية على المقاس الغربي. 

وللتدليل على النجاح السعودي في إدامة الاستقرار والتماسك الداخلي يقارن الوضع في السعودية على مدار العقود الماضية بالأوضاع العربية المجاورة, خاصة في الأنظمة الثورية. 

ويقول إن دورات الانقلابات والتقلبات السياسية والعسكرية والفوضى التي عصفت بتلك البلدان أنتجت عدم استقرار وتفككا داخليين لا يمكن مقارنتهما بما حصل في السعودية، بل إن وضعا ديمقراطيا كما في لبنان لم يكن لينتج إلى حرب أهلية طاحنة أراقت الكثير من الدماء. 

مشكلة هذا التحليل الذي نراه ليس فقط في حالة السعودية, بل وفي حالة دكتاتوريات عالمثالثية عديدة, هو أنه يتغاضى عن عنصر أساسي في التحول الاجتماعي والسياسي شبه الحتمي في المجتمعات التي يتناولها. فما يحققه الاستبداد من استقرار ظاهري نادرا ما يستمر أو أن يظل مفتوحا على مصاريعه في وجه عواصف المستقبل وضرورات التغيير، فأمام ضغوط التوق للمشاركة السياسية التي تكتسح مجتمعات الأرض يلجأ الاستبداد إلى مقولة الأمن والاستقرار ويتمترس بها, ويتجاهل قوة المطالبة بالتغيير أو يرحلها للمستقبل. 

وبمعنى آخر هو يؤجل التغيير ويؤخره, ولا يفك أو يجهض المطالبة به. والنتيجة النهائية هي خسارة سنوات وربما عقود طويلة كان حريا استغلالها لإنضاج التغيير والانفتاح على نار هادئة تتفادى التشرذم والتفكك الاجتماعي الذي قد يلازم التغيير المفاجئ أو الغاضب. 

السياسة الخارجية الأميركية وأثرها على العلاقة الخاصة 

يرى جون حبيب أن العلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة لم تعان من أي عوائق حقيقية سوى ما طرأ عليها بسبب طرف ثالث, أو حدث خارج عن مسارها الثنائي. 

ويقول إن سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الشرق الأوسط بانحيازها الصارخ لإسرائيل هي السبب الأهم في تعثر العلاقة من حين لحين, وفي ما يشوبها من شوائب. 

ويضيف أن الموقف السعودي المناصر لقضية فلسطين والناقد للموقف الأميركي هو أهم خلاف بين الطرفين, وأن القضية الفلسطينية حصرا قد تكون السبب في تدهور العلاقة الخاصة. ويذكر في هذا الصدد مواقف وتصريحات لملوك وأمراء سعوديين كانوا ينحازون بوضوح إلى القضية الفلسطينية عندما تتصادم مواقفهم المؤيدة لها, مع أسس العلاقة الخاصة مع أميركا, بل وكيف كانوا يكررون على مسامع الأميركيين أن مصالح الولايات المتحدة هي في أن تكون صديقة للعالم العربي برمته, بدل أن تحشر نفسها في أن تكون صديقة لإسرائيل وحسب. 

ما سوى ذلك كانت العلاقة كفيلة بحله وتجاوزه، ومن هنا فإن الخلافات الأميركية السعودية الثنائية مما يراها حبيب هامشية وبالإمكان تجاوزها, لكن ما يستعصي على الحل هو ما يضرب هذه العلاقة من الخارج. 

ويشرح بإسهاب "تفهم" السعودية للمصالح الأميركية سواء في الشرق الأوسط أم في العالم, ويورد أمثلة موثقة على التعاون السعودي الأميركي في أمور إستراتيجية وأمنية حساسة من أفغانستان ودعم "المجاهدين", إلى التمويل السعودي لمحاربة ثوار الساندينستا في نيكاراغوا. 

لكن يقصر التحليل في تفكيك التدهور الكبير الذي طرأ على العلاقة إثر أحداث 11 سبتمبر/ أيلول واتهام الولايات المتحدة للسعودية بأنها تفرخ الإرهاب. وما تلا ذلك -وما زال- من ضغوط على المملكة لإحداث إصلاح على المستوى السياسي والتعليمي والديني. 

استمرار النظام السعودي 
” لا تستطيع أميركا إنهاء العلاقة الخاصة مع السعودية أو التخلي عنها, لهذا فإن هذه العلاقة ستنجو من منعكسات 11سبتمبر كما نجت من منعطفات ومآزق سابقة خطيرة ” 

في الجزء الأخير من الكتاب يساجل حبيب عددا من المقولات والدراسات الأميركية التي تقول إن النظام السعودي في طريقه إلى الزوال, وإن تلاقي الضغوط الداخلية والخارجية عليه سيقود حتما إلى انهياره. 

حبيب يقول إن مثل هذه الطروحات ظلت تتردد طيلة الثلاثين سنة الماضية وليست جديدة، ويرى أن العائلة الحاكمة في السعودية لا تواجه أي تهديد حقيقي. وهو لا يرى أي معارضة جدية وذات شعبية, بل يرى المعارضة الحالية هشة ومتفرقة ولا برنامج سياسيا لها, محصور نشاطها بإرسال الفاكسات وإصدار البيانات. 

كما يرى أن الولايات المتحدة في الجوهر وعلى مستوى القيادة السياسية لا تستطيع إنهاء العلاقة الخاصة أو التخلي عنها, لهذا فإن هذه العلاقة ستنجو من منعكسات 11 سبتمبر/ أيلول والحرب على الإرهاب, كما نجت من منعطفات ومآزق سابقة خطيرة بان للمراقب أنها قد تكون بداية النهاية لتلك العلاقة. 

مقتحموُن لبيت آل سعود – الجزء الأول
الجهادي الذي ما فتئ يسأل لماذا؟

نيويورك تايمز 7 مارس 2004م

الكاتب: إليزابيث روبن

قبيل منتصف ليل الثاني عشر من مايو 2003م استيقظت الرياض عاصمة السعودية مذعورة باجواء الانفجارات التي هزت ثلاثة مجمعات سكنية في المدينة ، وأدت إلى قتل 25 شخصا من سبع دول من بينها السعودية نفسها، وقد بدأ السعوديون يقولون إن احداث 12 مايو هي أحداث 11 سبتمبر السعودية.

وإلى أن حدثت هذه الأحداث فان النفي الرسمي كان ردة فعل لاي اتهام بان السعودية تعاني من مشكلات الإرهاب، وعندما يقال أن 15 سعوديا كانوا من بين الذين اشتركوا في احداث 11 سبتمبر 2001م ، كان الأمير نايف وزير الداخلية السبعيني والاخ الاصغر للملك فهد الذي ضل يحكم البلاد منذ 1982م وهو أحد أبناء الملك عبد العزيز العديدين مؤسس المملكة عام 1932م- كان يقول ان ذلك مستحيلاً واوضح الامير نايف لصحيفة كويتية في تصريح نشرته الصحافة السعودية في ديسمبر 2002م ، بأن الدوائر الصهيونية هي فقط التي استفادت من أحداث سبتمبر، ومن ثم فلابد من أن المخابرات الإسرائيلية هي التي تقف خلف تلك الأحداث.

وبعد أحداث سبتمبر بدأ المثقفون السعوديون يجهرون بالقول ان المساجد والمدارس في البلاد هي التي تغرس في نفوس الشباب كراهية "غير الوهابين" إلا أن ردود فعل المؤسسة الدينية كانت عنيفة حيال هذه الاقاويل حيث شعرت بان تلك المزاعم والاقاويل تهدد مستقبلها ونفوذها ، والامير نايف دافع عن المؤسسة الدينية والقى باللوم على فكر الاخوان المسلمين المستوردة- والإخوان منظمة إسلامية وسياسية راديكالية تم انشاؤها في مصر في العشريبنات من القرن العشرين وكانت السعودية ملاذا للإخوان المسلمين الفارين من بلادهم إلا أن الأمير نايف انقلب عليهم واتهمه بتدمير العالم العربي.

وكما يقول الكثير من السعوديين فان مجتمعهم غير متعود على مراجعة ونقد الذات ويقول رجال الدين في السعودية ان طاعة الملك هي تنفيذ لامر الله، والأسرة المالكة ورجال الدين الوهابين حليفان، وكل طرف يدعم الطرف الاخر والامر يعود الى القرن الثامن عشر عندما ابرم محمد بن سعود الذي كان حاكما في جزيرة العرب صفقة مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب المصلح الديني وقد اتفقا على تطهير البلاد من عبادة الاوثان والشرك والعمل على توحيد القبائل المتناحرة واقامة سلطانهما في الجزيرة العربية، وخلال العقود الماضية فان اسرة آل سعود كانت تفقد سلطتها ثم تستعيدها، إلا أن التحالف الديني السياسي بين اسرة آل سعود والوهابية ظلت قائمة، وهذا التحالف يشكل اليوم الأساس الذي يقوم عليه النظام السعودي فالأسرة المالكة معنية بالسياسة والأمن والاقتصاد، بينما رجال الدين معنيّون بالأمور الاجتماعية والثقافية ويحثون الناس على الولاء لولي الامر كواجب إسلامي .

وتحت مظاهر الحداثة والبطالة والإرهاب، فان ذلك التحالف بدا يهتز واثناء رحلتي للسعودية والتي استغرقت ثلاثة اسابيع سمعت كلمة " الإصلاح " في أي مكان حللتُ فيه إلا انه لا يبدو أن هناك اتفاقا على مفهوم "الإصلاح ".

ومعظم السعوديين لازالوا محافظين وحذرين من مغبة الغزو الثقافي الأمريكي، ومعظم الأمراء الذين تقدم سنهم ويشغلون لفترة تزيد على ربع القرن وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وامارات المناطق المختلفة ، منقسمون في الرأي حول كيفية احداث تغيير في المملكة للتخلصّ من التطرف الذي يمهد الطريق للإرهاب دون إثارة حفيظة علماء الدين الوهابيين الذين ينظرون للاصلاح وكانه نوع من الردّة.

وهناك مجموعة غير مرغوب فيها كانت تشكل في الماضي الفكر الجهادي، وأصبحت تشارك في الحوار الدائر حول "الإصلاح" ، وهذه المجموعة تشمل عدد من الليبراليين، والمثقفين والأساتذة وعلماء وهابيين سابقين وقضاة وحتى بعض النساء المتعلمات.

وهذه المجموعة باتت تناقش مواضيع كان النقاش فيها أمرا محضورا قبل احداث 11 سبتمبر، وهذه المواضيع تشمل أمور مثل التطرف وموقف الوهابيين المعادي للشيعة والصوفية والكحول والايدز وحق المرأة في قيادة السيارة والعمل.

وهؤلاء الذين يحملون الفكر الجهادي فيما مضى لهم لسان ذرب عندما يتحدثون عن الاسلام ومصطلحات الارهابيين الذين يعملون من تحت الأرض ، وقد جاء هؤلاء من الفكر المتطرف برسالة لعلماء الدين الرسميين، وللأسرة المالكـة ولشركائهم من الحلفاء الامريكيين مفادها انتبهوا فانتم الذين ضيعتمونا ونحن لسنا في ظلال!

ومنصور النقيدان الذي يبلغ الثالث والثلاثين من أهم هؤلاء الإصلاحيين، وكان إماما راديكاليا وهو كاتب عمود في صحيفة الرياض التي تعد من أكبر الصحف السعودية التي تعمل تحت اشراف الحكومة ولكن كتاباته دائما تحظر من النشر، وانتقاداته اللاذعة خلال السنوات الثلاث الماضية موجهة للوهابية التي يتّهمها بأنها مصدر المشاكل السياسية والثقافية في المملكة ، وحيث إن الوهابية هي الأيديولوجية التي تبنى عليها الأسرة المالكة شرعيتها، فإن منصور النقيدان يهاجم بصورة غير مباشرة هذه الأسرة المالكة، وهذه هي الطريقة التي يستطيع بها المنشق السياسي في السعودية أن يعبر بها عن رأيه؛ لأنه إذا هاجم الأسرة المالكة مباشرة وعلانية فإنه من المحتمل أن يفقد حريته.

 بيد أن منصور النقيدان في حريته مع أجهزة الإعلام الأجنبية كان أكثر جرأة، وقد قال: إن الأسرة المالكة إذا لم تترك الفكر الوهابي وتحكم بصورة ديموقراطية فإنها ستعجل بنهايتها وسقوطها.

   ومنصور النقيدان صغير الحجم ومستدير الشكل وصاحب عينين حادتين وجاحظتين وصوت هادئ، وهو يغضب ويبتسم مثل الطفل، وهو كالطفل المشاغب الذي لا يفتر عن الأسئلة، والسؤال هو: ما الذي جعل منصور النقيدان إسلاميًا متطرفًا ذات يوم، ثم يتخلى عن ذلك ويعرّض نفسه للسجن ست مرات خلال السنوات الخمس عشر الماضية، وهو حاليًا يعيش منفردًا في مبنى ذي لون يميل إلى الصفرة مع واجهة رخامية في إحدى ضواحي الرياض، وتضم غرفته سريرًا ودرجًا إلى جانب جهاز كمبيوتر، والكتب التي كان يعتبرها قبل أربع سنوات أنها تحمل أفكارًا في عداد الهرطقة والبدعة أصبحت تملأ جدران غرفته، وتشمل هذه الكتب روايات تركي الحمد: الإصلاحي الليبرالي، وهو مثل منصور النقيدان من مدينة بريدة، وكذلك تشمل كتاب "أديان العالم" وكتاب عن فن مايكل أنجلو، وفتاوى ابن تيمية-وهو العالم الذي عاش في القرن الرابع عشر وعلى دربه سارت الحركة الوهابية- ومنصور النقيدان يظن أن فتاوى ابن تيمية تبرّر الإرهاب، وهو في هذه الأيام معجب بشخصية مارتن لوثر، وقد اكتشف أن لوثر كان شديدًا وقاسيًا على خصومه.

ومنصور النقيدان يواجه الهجوم من كل جانب بسبب كتاباته التي تتّسم بالفظاظة وإثارة المشاعر، وقد التقيت به في ديسمبر الماضي عندما كانت الرياض في حالة طوارئ بسبب الهجمات الإرهابية حيث كانت نقاط التفتيش منتشرة في أنحاء العاصمة، وكانت الفنادق والدوائر الحكومية محاطة بالحواجز الأسمنتية، وقبيل ذلك و خلال شهر رمضان قام الإرهابيون بتفجير مجمع سكني على مقربة من القصور الملكية، وقد نجم عن ذلك العمل الإرهابي مصرع 17 شخصًا معظمهم من العرب الذين كانوا يعملون في السعودية وعوائلهم.

وفي الفترة الأخيرة قضى منصور النقيدان خمسة أيام في السجن بسبب هجومه على الوهابية، وهو في حالة حرب دائمة، حيث يتسلم رسائل عبر البريد الإلكتروني والجوال تتضمن الإساءة والتهديد بالقتل من قبل العناصر الجهادية، وفي العام الماضي عندما تصدى منصور النقيدان بعنف لأحد منتقديه موجهًا إليه كلمة نابية، رفع ذلك الشخص شكوى ضده، وحيث إن قضاة المحكمة من الشيوخ الوهابيين فإن المحكمة حكمت عليه بالجلد 75 جلدة، ولشعوره بالإحباط، لأن السعوديين لا يجدون الفرصة لتوكيل محام يقوم بالدفاع عنهم أمام المحكمة، فإن منصور نشر مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" يوم عيد الفطر، وقد جاء في المقال أن الحكومة السعودية تطارد الإرهابيين ولكنها تتخطى الجناة الحقيقيين.

 وكتب قائلا: إن السعودية أصبحت مستنقعًا للتطرف الإسلامي الذي تجده في المدارس والمساجد، وأضاف: ما دام الأمر كذلك كيف يحق للمسئولين السعوديين الزعم بأن المجتمع السعودي يكنّ حباً للمجتمعات الأخرى، وكيف يكون ذلك الزعم في الوقت الذي يلعن فيه الدعاة –الذين تشرف عليهم الدولة – غير المسلمين، وقد ناشد منصور النقيدان دول العالم لمساعدة السعوديين في مواجهة الثقافة الدينية المتطرفة، وطالب السعوديين بالنظر إلى أنفسهم كما ينظر إليهم الآخرون-أي كأمة تفرخ الإرهاب -وللتفكير في سبب ذلك وما يعنيه، وقال: "عندئذ - فقط -سنكون قادرين على اتخاذ الخطوة الأولى لتصحيح الأمر".
وبعد أيام قليلة اقتحم رجال الأمن غرفة الأخبار بجريدة الرياض وأخذوا منصور النقيدان للسجن.

ولم يكن انتقاد منصور النقيدان اللاذع أمرًا جديدًا، فكثيرًا ما كان يفعل ذلك في الصحف السعودية وفي مواقع الإنترنت، إلا أن الأمر كان مختلفًا هذه المرة، وعندما أشار منصور النقيدان إلى مواقفه السابقة بهذا الصدد صرخ في وجهه القاضي: "كيف تتجرأ وتكتب في صحيفة العدوّ؟".

ولكن ليس كل فرد في السعودية يريد إسكات صوت منصور النقيدان، فكما ذكر لي خليل الخليل، وهو خبير مرموق في مجال القانون الإسلامي، بأن منصور له الشجاعة لانتقاد بعض الآراء المُسلّم بها لأنه حريص على مستقبل البلاد.
 أما جمال خاشقجي، المحرر السابق بصحيفة الوطن، والتي تعتبر أكثر الصحف تقدمية في المملكة، والذي يعمل حاليا كمستشار إعلامي للسفير السعودي  في لندن، قال: إن منصور النقيدان قادم من وسط متشدد، وهو على دراية بضيق أفق الأشخاص الذين جاء من وسطهم، وهذا هو الذي يثير حفيظة رجال الدين، وأن كل حركة أيديولوجية لا تحب المنشق عنها وتصفه بالخائن.

 وآراء منصور النقيدان يبدو أنها معروفة لكل من يقرأ في السعودية، وقد تسمع هناك من يقول إنه أمل مشرق، أو أنه هو الخاسر،أو حتى من يقول إنه مرتد، وقد تجد من يكرهه أو من يحترمه أو من يصفه بالمتطرف الذي يقف في الاتجاه المعاكس.

وقبل حوالي العام فإن ثلاثة من الشيوخ المتطرفين المستقلين عن المؤسسة الدينية الرسمية، هاجموا منصور النقيدان، ووضعوا على الإنترنت وفي المساجد أن منصور النقيدان ارتد عن العقيدة ، ويؤمن بإسلام "إنساني" ، ويطلبون من الله أن يدمره ، وإذا كان في هذه البلد إسلام ، فيجب أن تقطع عنقه  ، ولم تجد الدعوة لقتله استنكارًا من وزارة الداخلية أو من شيوخ الوهابية الرسميين، وبدلاً عن ذلك فإنه مُنِع من الكتابة.

ورغم أن منصور النقيدان لا زال يتسلّم راتبه من صحيفة "الرياض" إلا أنه لا يستطيع نشر مقالاته في المملكة، وقد هُدّد بالسجن وسحب جواز سفره- وحسب عادة المنشقين في البلاد القمعية في أنحاء العالم، فإن منصور النقيدان رأى أن يرفع صوته من خلال أجهزة الإعلام الغربية.

وإلى جانب منصور النقيدان، فإن هناك العديد من الكُتاب الذين تخلّوا عن الفكر الإسلامي المتطرف وأصبحوا يهاجمون الأيديولوجية الوهابية، وهؤلاء يقطنون في مدينة جدة- الليبرالية نسبيًا، وفي العاصمة المحافظة الرياض، وكذلك في منطقة عسير والتي جاء منها أربعة من المشتركين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ومن بين هؤلاء خالد الغنامي، وقد ظلّ أحد رجال الدين لمدة عشر سنوات إلا أنه يدعو حاليًا لتفسير مستقل للدين، وهناك أيضًا عبد الله بجاد العتيبي ومشاري الذايدي، صديق منصور النقيدان منذ أيام التطرف، واللذان نبذا ماضيهما والفكر الإرهابي، إلا أنهما أكثر ولاء للأسرة المالكة من منصور النقيدان.

ولا ننسى عبد الله ثابت وهو شاعر وجانح في الخيال، ويكتب عن جمال الموسيقى والشعر وعن ما يسمّيه حماقة القيود الدينية على تلك الأشكال من الفنون.

ومع ذلك فإن منصور النقيدان صنف فريد من نوعه، وكما قال لي عادل الطريفي وهو طالب علوم سياسة وصديق له، إن منصور النقيدان قد مرّ بأطوار عديدة منذ طفولته غير السعيدة، مرورًا بدراسته الإسلامية حتى ظهوره كمتطرف يعمل من أجل الإصلاح السياسي.

وأضاف الطريفي: إذا أردت أن تعرف الفترة الانتقالية في السعودية والمناقشات الدائرة حول الإصلاح، فعليك أن تدرس منصور النقيدان.

ومنصور النقيدان من مواليد عام 1970م في معقل الوهابية"بريدة"، وقد كانت بريدة في الماضي مركزا تجاريا مزدهرا تمر بها القوافل التجارية، وهي على مسافة 200 ميل من الرياض، أما اليوم فبريدة مدينة ذات مبان عالية وأشجار باسقة، وتضم مراكز تجارية ومحطات الوقود والمستودعات وسواها من المرافق.

وبريدة بوصفها عاصمة للقصيم التي تعتبر منطقة زراعية خصبة، قد أنجبت بعض الأثرياء والمتعلمين والأشخاص ذوي التأثير الكبير في المملكة، إلا أنها لا تزال مدينة محافظة، والتناقض الذي تجمعه بريدة أنها بلد الكاتب اللبرالي تكري الحمد كما أنه بلد الشيوخ المتطرفين الذي تشرّب بن لادن من أفكارهم.

وقد ترعرع منصور النقيدان في فترة الطفرة النفطية، وكان والده تاجر مواشي وله زوجتان وأحد عشر طفلاً، ومنصور النقيدان هو أحد أولاد الزوجة الثانية.

وعاش طفولته في وقت تندفع فيه البلاد نحو المدنية والازدهار وينتقل فيه البدو من حياة الصحراء إلى نمط جديد من الحياة في المدن.

والمجتمع السعودي المحافظ كان حذرًا من التغير الجذري الذي حدث في نمط الحياة مع الطفرة النفطية، وقد كانت الانتفاضة التي شهدتها مكة – حادث احتلال الحرم – تعبيرا عن ذلك الحذر والخوف من التغيير الذي طرا على المجتمع.

ففي أول نوفمبر من ذلك العام قام جهيمان العتيبي – وهو أحد الأصوليين – بمساعدة عصابة من أصحاب اللحى وحملة البنادق باحتلال الحرم المكي، وأعلن عن نواياه لتطهير المملكة من الفساد، وقد زعم أن الأسرة المالكة تنتهك حرمات الإسلام وتتحالف مع الكفار الذين يقومون بغزو البلاد فكريًا وثقافيا ويغرس القيم الغربية.

كما اتهم الأسرة المالك بتبديد الأموال الطائلة في شراء الطائرات الخاصة، والقمار وتناول المسكرات والسياحة في المنتجعات الأوربية، وحتى أمير مكة اتهمه جهيمان بأنه سكير وبأنه زير نساء.

وقد كان حادث احتلال الحرم طعنة في صدر الأسرة المالكة، حيث إن اتهامات جهيمان لها كانت في معظمها صحيحة، وبات الناس يقولون إذا فشلت الأسرة المالكة في الحفاظ على الأمن في الأراضي المقدسة أن نفوذها الإسلامي قائم على رعايتها للأماكن المقدسة، فما المبرر لوجودها.

وبعد احتلال الحرم لحوالي الأسبوعين، اقتحم رجال الأمن الحرم وأنهوا الاحتلال، ولكن بعد أن لقي مائتا شخص من أتباع جهيمان ورجال الأمن مصرعهم أثناء تبادل إطلاق النار.

وبعد شهرين من ذلك أُعدم 63 من المتمردين ومن بينهم جهيمان.

وبالرغم من أن السعوديين لم يغفروا لجهميان اعتداءه على الحرم، إلا أن الكثيرين تعاطفوا مع دعوته.

وإذا سألت الكثير من السعوديين اليوم سيقولون ما ذكره لي محمد القاضي وهو خريج جامعة "جورج تاون" ويعمل أمينًا عامًا لمجلس السياحة في منطقة عسير، والتي جاء منها معظم أولئك المتمردين،حيث ذكر بأن الأسرة المالكة قد قضت على جهيمان إلا أنها نفذت أجندته بحذافيرها، وتركت الحبل على الغارب للعلماء الوهابيين ما دام ذلك لن يؤثر على نفوذها وسيطرتها،.

وكان منصور النقيدان في سن المراهقة عند إرهاصات الصحوة الإسلامية.

صحيح أنه كان هناك فصل بين البنات والأولاد في السعودية، إلا أنه في أعقاب تلك التطورات اتسعت الفجوة بين البنات والأولاد، وارتفعت الأصوات المعادية للتغريب، والمنادية بالتشدد في فرض الحجاب على المرأة، ويسخر المتعلمون السعوديون ويصفون النساء بالكائنات السوداء المتحركة (BMO) (Black Moving Object).

وفي نفس الوقت ارتفع إلى الألوف عدد مدارس تحفيظ القرآن، واتسعت دائرة المحاضرات والدروس والمخيمات الإسلامية، وامتلأت المحلات التجارية بشرائط الكاسيت التي تحتوي على محاضرات ودروس إسلامية.

ومن ناحية أخرى فإن السعودية شهدت حالة تعبئة لتقديم الدعم والتأييد للجهاد ضد السوفيت في أفغانستان، وقدّمت التسهيلات للشباب السعودي للالتحاق بالمجاهدين الذي يقاومون الغزو السوفيتي هناك.

 والولايات المتحدة شجعت الجهاديين - إدراكا منها للروح الفدائية عند الشباب الزاحف إلى أرض أفغانستان تعاطفت معهم وحثّت الأسرة المالكة على زيادة دعمها المالي للمجاهدين العرب والأفغان والذين كان قد بلغ حوالي نصف البليون دولار بحلول عام 1989م عندما انسحب السوفيت من هناك.

وعُرف منصور النقيدان بنبوغه كطالب جيد، وعندما كان في حوالي الرابع عشر أصبح يثير أسئلة عن النبي والعالم والقرآن، وأصبح يكثر من حضور الدروس الدينية في المساجد.

وقد سبّبت له الشكوك التي باتت تعتريه آلاما جسدية، حيث أنه كان خائفًا من أن يأتيه الموت وهو في شكوكه ويكون مصيره النار، وقد صارحني بذلك في لقائي معه في ديسمبر الماضي في مقهى فندق الإنتركونتننتال، حيث كان الجو باردًا في الرياض، والنقيدان كان يرتدي جلبابًا صوفيًا رماديًا وعلى رأسه شماغ بنقاط حمراء وبيضاء، وهو يتكلم بهدوء ولكن بشكل حماسي وكثيرا ما ينهي حديثه بأسئلة، وقد أبلغني بأنه دخل في مشاكل كثيرة بسبب أسئلته التي كان يثيرها في الأمور الدينية عندما كان في سن المراهقة، ولم يعد يتحدث مع الناس كثيرا وانخفضت درجات تحصيله الدراسي إلا أنه لم يهتم كثيرا حيث إنه كان فقط حريصًا على إقناع ذاته والتوصل إلى اليقين، وعندما علم بحاله أحد أصدقائه وجّهه إلى شيخ يلقي دروسا في المسجد.

وقد لازم ذلك الشيخ فترة من الزمن إلا أنه توجّه إلى شيخ آخر يسمى: عبد الكريم بن صالح الحامد، وهذا الشيخ كان مترجمًا بشركة ارامكو السعودية، إلا أنه لم يترك التجارة فقط بل أدار ظهره للحضارة ومباهجها.

وترك السيارة وأصبح يستعمل بدلاً عنها الحصان والحنطور، وفضّل العيش في بيت طيني، وحرّم الموسيقى والتلفزيون والقوانين الوضعية، والمعاهدات الدولية وقوانين المرور، ولم يقف عند ذلك بل انضم إلى الجماعة السلفية التي تدعو للعودة إلى حياة السلف الصالح، والسلفيون يتمسكون بالكتاب والسنة عملاً بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) الداعي للتمسك بهما؛ لأن التفريط فيهما يؤدي إلى الضلال والهلاك.

وهذا الشيخ السلفي: عبد الكريم بن صالح الحامد أبلغ منصور النقيدان بأنه في المستقبل سيصبح شيخًا، وقال له: لكي تنال رضا الله تعالى ويكون مثواك الجنة فلا بد من أن تترك المدارس العامة التي حرمّها الله والتي تملأ نفوس الناشئة بالقيم الوثنية.

وأضاف النقيدان بأنه كان على وشك السير في طريق السلفيين الذين يعيشون حياة نقية وبسيطة وينقطعون "لدراسة العلم الشرعي "وقد دعاني السلفيون للانضمام إليهم، وظننت أن الانضمام إليهم هو طريق السعادة، إلا أني أيضًا كنت خائفًا".

وقد ترك النقيدان المدرسة وأبلغ أسرته أنه يريد أن يصبح عالمًا إسلاميًا، إلا أنه ذلك أثار غضب أفراد أسرته عليه، ولكن والد منصور الذي كان معجبًا في قرارة نفسه بقرار ابنه ظل يزوده كل شهر بمبلغ 350 دولار حتى وفاته.

ونزح النقيدان إلى مجتمع السلفيين الذي يضم حوالي 300 عائلة في مكان بالقرب من بريدة، وبانضمامه إلى صفوف السلفيين فإنه أرخى لحيته وقصّر ثوبه ولم يعد يتحدث مع معظم أفراد أسرته لأنهم في رأيه لم يكونوا ملتزمين بالإسلام الصحيح، وقد أصبح فقيرًا رث الثياب


وقد أبلغني النقيدان أنه بعد وفاة والده فإن ثروته ذهبت لأبناء زوجته الأولى.

وظل النقيدان في جدل مع رجال الدين الحكوميين، وكان يردد: إذا كانت أحكام الإسلام من عند الله تعالى، فإنها يجب أن تطبق حرفيًا "ولكن علماءنا الرسميين اعتبروا أن نشاطنا ما هو إلا نوع من الجنون، وأنه سيثير الناس ضدنا، إلا أنني كنت أقول إذا كانت أفكارنا صحيحة فلا بد من إبلاغ الناس بها".

وعندما كان في سن الثامنة عشر انتقد النقيدان الاحتفالات التي تقام لحفظ القرآن ذاكرًا أن ذلك لم يفعله الرسول محمد، وهذا الشغب الذي مارسه النقيدان دفع رجال الدين الرسميين للزج به في السجن، وظن النقيدان أنه سيُعدم إلا أن ذلك لم يتم، وخرج من السجن متحديًا وغير هياب، ولم يكن في مقدوره السكون عن التناقض القائم بين ما تعلمه عن عقيدة الوهابيين وبين الممارسات الجارية في المملكة.

وعندما كان في التاسعة عشر من عمره نشر فتوى تحرّم إقامة مباريات كأس العالم للشباب لعام 1989م في السعودية، وقال: إنه لا ينبغي السماح للكفار بإجراء مبارياتهم في الأراضي المقدسة، وإلى جانب ذلك فإن كرة القدم نفسها محرمة، وهذه الفتوى جعلته يقضي 55 يومًا وراء الجدران.

وفي مسجد بريدة حث جماعته بمنع أبنائهم من الالتحاق بالمدارس العامة، ومرة أخرى ذهب للسجن بسبب ذلك، إلا أن مواقفه المتشددة جعلته مشهورًا في بريدة وغيرها من المدن.

وفي بلد كالسعودية لا يسمح بممارسة السياسة فإن المسجد هو المكان المناسب للتنفيس عن الذات ومجادلة الشيوخ كبار السن كما يقول أحد أصدقاء النقيدان، وإذا كان المرء جذابا في حديثه وله الشجاعة في انتقاد الحكومة، فحتمًا أن رواد المسجد سيتريثون وينتظرون للاستماع إليه.

وفي عام 1991م دعا أسامة بن لادن الذي زار بريدة النقيدان لزيارة جدة، إلا أن الأخير عندما وصل هناك انتابه الخوف ولم يعرف الشخص الذي يمكنه الاتصال به، وبعد حوالي الأسبوع من ذلك تلقى النقيدان رسالة اعتذار من معاوني ابن لادن ذكروا فيها أن زعيمهم قد فرّ من البلاد خشية أن تعتقله السلطان للاشتباه فيه بالتخطيط لتمرد، وقد طلب معاونو ابن لادن من النقيدان أن يكون على اتصال بهم، وقد أصيب الأخير بخيبة أمل عندما رفضت الحومة منحه جواز سفر، ومن ثم ذهبت فرصة ملاقاة الصقر السعودي البطل " ابن لادن".

وقد ظل نجم النقيدان في الصعود حيث ظهر كداعية ذي شخصية مؤثرة يلقن الشباب بما يؤمن به ويتنقل بين بريدة وبين حي السويدي في الرياض، وهو حي محافظ وكثيف السكان في جنوب العاصمة، ولم يكن يسمح ببيع السجائر في ذلك الحي، وهناك التقى النقيدان بمشاري الذايدي وعبد الله بجاد وهما مثله إسلاميو الاتجاه والميول، وقد نزح أبواهما للسويدي عندما كانا في التاسعة، ومشاري الذايدي – مثل النقيدان – ضئيل الحجم إلا أنه أكثر حذرا، وهو حاليًا يكتب في صحيفة الشرق الأوسط التي يمتلكها أفراد من الأسرة المالكة.

ويتذكر الذايدي اليوم الذي سلمه فيه عامل المكتبة في أحد المساجد تسجيلاً لأحد الأئمة الكويتيين يتحدث فيه عن مجزرة وقعت في سوريا، وقد أشار الإمام في حديثه كيف أن الرئيس السوري العلماني حافظ الأسد قتل حوالي 10.000 من المسلمين.

وقال الذايدي: "لم أنم تلك الليلة حيث إن الشريط والجو السلفي الذي كان يلقى بظلاله على مساجد السويدي والأماكن التي يتردد إليها الطلاب، كل ذلك أثار فينا النخوة الإسلامية حتى أخمص أقدامنا".

أما عبد الله بجاد فقد نشأ وترعرع في شوارع السويدي، وترك المدرسة ودخل في مشاكسات، وظل ساخرًا من عناد وجبن بعض الذين ينتسبون للدين، وكان لبجاد هواية غير معلنة، وهي شغفه الشديد بقراءة روايات الأسكندر دوما، وفيكتور هيجو كلما استطاع إلى ذلك سبيلا في غفلة والده الذي كان يظن أن القراءة الكثيرة تؤدي إلى الجنون، ويذكر بجاد لي عندما التقيت به في منزله بحي السويدي أن أحد العلماء الذي وجده مرحا وجريئا خلافا لما كان يعتقده في رجال الدين قد أسره بحديثه الشيق، وقد حبّب إليه قراءة القرآن وجعله يشرع في حفظه.

ومرّت الأيام وأصبح بجاد متحالفا مع النقيدان والذايدي وأصبحت السلفية مزدهرة وموضع إعجاب في أواخر الثمانينات.

أصبح السلفيون يجذبون الشباب في كل أنحاء المملكة، وتوجهوا إلى الأهداف السهلة، إلى الشباب في وسط البلاد المحافظ، وإلى منطقة عسير الجبلية التي ظلت فقيرة ومهملة من جانب الحكومة.

وأهل عسير يتسمون بالبساطة وبالولاء القبلي العنيف وبإسلام معتدل، حيث كان يختلط فيها الرجال بالنساء، والنساء يكتفين بوضع قبعات من القش وأغطية على رؤوسهن قبل تدفق السلفيين إلى المنطقة، وأهل عسير اهتموا بالرسالة التي يبشر بها السلفيون، وأصبحوا كما يقول محمد العدادي: مسؤول السياحة في عسير "كاثوليك أكثر من البابا"، وعسير معروفة اليوم من العالم - أن أربعة من مختطفي الطائرات السعوديين البالغ عددهم خمسة عشر كانوا من منطقة عسير.

وكان عبد الله ثابت: الشاعر والروائي من أبناء عسير الذين اجتذبهم التيار الديني، إلا أن ملامح الارتداد عن مواقفه السابقة تبدو عليه، فشارباه طويلان، وذقنه حليقة، ويرتدي الجينز والمعطف الجلدي ويدخن، وقد قال لي إنه من المستحيل أن تكون لك صديقة في المجتمع السعودي، كما أن الزواج مكلف جدًا، ومن ثمّ فإن الجنس هو الشغل الشاغل للشباب.

وأضاف ثابت في حديثه: وعلى عكس ما سبق فإن الوعاظ يقولون للشباب: لا تقلقوا فلا داعي للزواج الآن، فعندما تستشهدون فإن الحور العين في انتظاركم في الجنة.

ويقول: ثابت: لو كان التعليم مختلطًا في المدارس الثانوية مختلطة، لما اضطر إلى الانضمام إلى صفوف المتدينين في الماضي.

وبين أحد عشر من الإخوان والأخوات فإن ثابت ظل ذا أحلام وخيالات، وكان يحثه الوعاظ على الالتحاق بركبهم حتى تكون الجنة مثواه.

ويذكر ثابت بأن الوعاظ يقتلعون المرء من المجتمع الذي لا يجد فيه العطف والصداقة، ويقدمون له حبا غير مشروط، والمؤاخاة، والمال والسيارات والتعليم والوظائف، وذلك لأن المتدينين يهيمنون على كل الوظائف في السعودية.

ويستطرد ثابت قائلا: في العام الأول يدرّسون الشباب كيف يحبون بعضهم البعض، وذلك في رحلات نهاية الأسبوع أو المخيمات الصيفية، ثم يدرّسونهم كيف ينبذون عائلاتهم، ويزودونهم بالكتب والمحاضرات والدروس حول كيفية إنشاء نظام على غرار الخلافة الإسلامية، كما أنهم يلقنون الشباب بأنهم ولا أحد غيرهم يسير على الطريق المستقيم.

وبالرغم أن الإسلام يدعو للاعتدال فإن الذي كان يدفع النوابغ من الشباب من أمثال ثابت والنقيدان وغيرهما نحو التشدد والشعور بأن السعوديين  - هم دون غيرهم – حماة الإسلام وحرّاس العقيدة.

يقول خالد الغنامي وهو صديق للنقيدان وواعظ سابق، إلا أنه ترك الوعظ وأصبح يتفرج على أفلام مارتن اسكورسس، يقول إنهم كلهم ظنوا ذات يوم أنهم هم الغرباء الذين قال الرسول في حديثه: "الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وطوبى للغرباء" وقد أكمل خالد: وقد سأل الناس الرسول: من هم هؤلاء الغرباء؟ فقال: إنهم الذين يقومون بالعمل الصلح حينما لا يقوم غيرهم به.

وقد تجولت مع ثابت في منطقة عسير الجبلية وشاهدنا مئات القرود وهي تمارس الضحك والجنس والصراخ، وقد طفنا في هضبة صخرية مكشوفة حيث كان ثابت يعسكر فيها برفقة السلفيين في الماضي، ويقول ثابت: "أعطوني كل شيء طلبته: ُكتب ورحلات وصلوات، وكل شيء فقدته عند أسرتي وجدته عندهم، وقد أحببتهم ووثقت فيهم".

ولا ريب أن الأب الروحي لهؤلاء الجهاديين هو الكاتب والمفكر المصري: سيد قطب، وقد كانت رسالة سيد قطب بسيطة وواضحة: إن العالم الإسلامي في أزمة، وحيث إن المسيحيين واليهود يهيمنون على العالم، فإن الحاجة ماسة لجماعة إسلامية حقيقية تعود بالبشرية إلى عهد النقاء الإسلامي، وقد تمّ إعدام سيد قطب بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بالرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وقد أصبح سيد قطب بعد إعدامه قدوة للسلفيين الشباب بل للعالم الإسلامي.

ولكن الشباب السلفي لم يلجأ للعنف السياسي إلا بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990م ومرابطة القوات الأمريكية في الأراضي السعودية.

ويقول النقيدان إنه في أعقاب تلك التطورات بدأ يستمع للراديو لأول مرة، وكان ما حدث بمثابة الزلزال، وأنه أصبح يلتقي بالعديد من رجال الدين والسياسة.

وخلافًا لمعلم النقيدان: الحامد، الذي ظل قابعًا في بيته الطيني في بريدة، فإن هؤلاء الشيوخ كانوا ينتمون للحركة الإسلامية السياسية الحديثة، وقالوا: إن هناك حاجة لتغيير الواقع.

وهؤلاء الشيوخ الراديكاليون الذين جذبوا الكثير من الأتباع كانوا من المتعلمين من أمثال سفر الحوالي الذي أشاد بدور ابن لادن في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقد انتقدوا الأسرة المالكة لسماحها للكفار بالمرابطة في أرض المسلمين واستعانتها بأمريكا بدلا من الاستعانة بالله، وقالوا إن أمريكا لم تأت إلا لسرقة النفط وتدمير الإسلام.

ويسكن عبد الله بجاد والذايدي في بيت واحد في السويدي التي أصبحت مكانًا يتردد فيه السلفيون المعارضون للحكومة.

أما منصور النقيدان الذي ظل بائسا فقيرا فقد بقي هناك في السويدي وقلما كان يذهب للرياض.

وكان ثلاثتهم يشاهدون من على سطح المنزل صواريخ "إسكود" التي كان يطلقها النظام العراقي، وظلوا يتناقشون النشاط الذي يقره الإسلام.

وفي غضون ذلك فإن مشاري الذايدي قرر التوجه لأفغانستان للحصول على تدريب عسكري هناك، ويقول الذايدي: إننا جميعًا اعتقدنا أن الكفار قد أتوا إلى هنا لأن العالم الإسلامي في حالة ضعف عسكري، ويقول الذايدي الذي عاد من أفغانستان بعد شهر ليلتحق بمنصور النقيدان وآخرين بأنهم شعروا بأن كل شيء قد تلوث وتسمم وان الحديث والتعليم لم يعد كافيين، ولا بد من التحرك.

وما يسمونه بالنفاق الديني ظل هاجسًا لمنصور النقيدان، وكان يقول:"إذا سألت أي شيخ سيجيبك بأن القيم الغربية التي تباع في مخازن الفيديو تتعارض مع الإسلام، إلا أن هذا الشيخ لن يسمح لك بتدمير الأشرطة الموجودة في هذه المخازن، ومن ثم فإننا قررنا اتخاذ ما نراه صائبًا".

وفي منتصف ليل أحد أيام عام 1992م قرر مشاري الذايدي ومنصور النقيدان وآخرون إشعال النار في أحد مخازن الفيديو في الرياض وقد أتى الحريق على الأفلام الأمريكية التي كانت في المستودع.

وعلى ضوء النجاح في إشعال النار على مستودع الفيديو، قرر منصور النقيدان تدمير مركز نسائي في المدينة كان ملجأ للأرامل والفقيرات.

ويعلل النقيدان ذلك القرار بأنه ظن أن المركز كان يتظاهر بخدمة الأرامل والفقيرات بينما هو يعمل على تحرير المرأة.

ويستطرد النقيدان قائلاً: "في وقت متأخر من أحد الليالي تسللت ومعي بعض السلفيين لذلك المركز النسائي، ولكن كل ما وجدنا داخله كان عبارة عن أدوية ومواد غذائية، وقد تأسفت عندما أدركت أن بعض أقاربي كانوا يجدون الدعم من ذلك المركز الخيري، إلا أن الغلبة كانت للأيديولوجية"

وتحت ضغوط من أمريكا وتحت المخاوف من أن الراديكاليين قد تمادوا في اندفاعهم، فإن الأسرة المالكة اتخذت إجراءات مشددة ضد هؤلاء الراديكاليين في وقت كانوا لا يزالون يسمحون فيه للشباب بالتوجه إلى الجهاد في أفغانستان.

وبعد مضي حوالي العام من تلك التطورات اعتقل رجال الأمن أحد الطلاب اليمنيين كان في البيت الذي يقطنه مشاري الذايدي وعبد الله بجاد في السويدي، وكان ذلك الطالب اليمني متهمًا بتهريب السلاح إلى داخل المملكة، وقد حاصر رجال الأمن المكان.

وفي هذا الصدد يذكر عبد الله بجاد بأن رجال الأمن ضربوه لمدة ثلاثة أيام حتى سال دمه على الأرض، حيث كان رجال الأمن يريدون منه الاعتراف بأنه شارك في تقديم المال للطالب اليمني لشراء السلاح لاغتيال عدد من أفراد الأسرة المالكة، وللقيام بتفجيرات، وأنه وآخرين قد التقوا في أحد معسكرات التدريب في الصحراء، وبالرغم من أن عبد الله بجاد لا علاقة له بذلك اليمني وبالحوادث التي وقعت إلا أنه حُبس مع مشاري الذايدي.

أما منصور النقيدان فقد اعتقل واعترف بدوره في الحوادث، وقال إن المسألة كانت مسألة مبادئ، وقد احتج في الدفاع عن نفسه بنصوص في القانون الإسلامي وبأقوال العلماء الذين كانوا يهاجمون القيم الغربية، واستشهد بفتوى لابن تيمية "شيخ الوهابية"، يقول فيها إن الحكومة إذا لم تقم بتغيير المنكر وتطهير أماكن الفساد، فإن الناس سيكون من حقهم القيام بذلك الواجب، إلا أن القاضي أبلغه بأنه ليس من حقه اتخاذ قرارات لأن ذلك من حق الحكومة، ومن ثم فإنه أصدر حكمًا ضده بالسجن لمدة ستة عشر عامًا.

وفي السجن كان منصور النقيدان بينما كان مشاري الذايدي وعبد الله بجاد شرعا يراجعان موقفهما، ويقرآن في كتب تحتوي على تفسير معتدل للإسلام.

وقد ابلغني منصور عن كاتب أردني قد ذكر أن إمكانية  أن لا يكون القرآن شيئا حيّا، وأنه مجرد كتاب، وكان ذلك صدمة له وبمثابة التحول الفكري له، إنها البداية ،كما ذكر مشاري : أنها مثل كوب الماء لا تستطيع أن تجد فيه القطرة الأولى 
.
وبعد مضي عام وتسعة أشهر فإن زنازين السجن قد فُتحت وأن عبد الله بجاد ومشاري الذايدي وحتى منصور النقيدان قد أطلق سراحهم، وقد بقي الأخير إمامًا في أحد مساجد الرياض إلا أنه أصبح متأرجحًا بين الذهاب للجهاد في أفغانستان وبين العالم الحديث وصار يستعرض آراء جديدة.

أما عبد الله بجاد ومشاري الذايدي فكانا في حالة ارتباك وضياع.

وفي منتصف التسعينات كانت المملكة تواجه تمردًا إسلاميًا بينما القوات الأمريكية لا تزال مرابطة في أراضيها، وبتحريض من الولايات المتحدة فإن الأسرة المالكة قد سجنت الشيوخ الراديكاليين وسحبت الجنسية من ابن لادن.

وفي عام 1995م انفجرت قنبلة في مركز تدريب للحرس الوطني في الرياض وأسفر الانفجار عن مصرع خمسة من الأمريكيين واثنين من الهنود، ومرة أخرى وبتحريض من الولايات المتحدة فإن الحكومة السعودية اعتقلت مئات من الراديكاليين من بينهم منصور النقيدان.

ووحيدًا وراء قضبان السجن أخذ منصور النقيدان يراجع أفكاره ومعتقداته، وعندما جاءت إليه أخته للزيارة في السجن طلب منها أن تحضر له كتبًا صوفية، والصوفية أمر غير مقبول للوهابيين، وكذلك طلب كتبًا في الفلسفة الغربية والتاريخ لمؤلفين من أمثال "ويل دورانت" و"توماس كارليل"، وكان ذلك نقلة فكرية في حياته، وحسب ما يرى النقيدان فإن الوهابية تقوم على مبدأ "الولاء والبراء" أي أن تحب المسلمين كما تحب نفسك، وتبغض اليهود والمسيحيين والمسلمين غير الوهابيين، كما يؤمن الوهابيون بفكرة: التكفير: أي أن تتهم المسلمين السنة الآخرين بالردة، والردة جريمة عقوبتها القتل.

ومن هنا دبّ الشك في نفس النقيدان وبات يوسوس: إذا كانت السلفية على خطأ، فإن الوهابية أيضًا على خطأ". ومن ثم فلا بد من مراجعة التاريخ الإسلامي وكل الافتراضات المتعلقة بالكون.

ويوضح عادل الطريفي وهو صديق لمنصور النقيدان قائلاً عن صاحبه :لم يغير أفكاره لأنه رغب في حياة الموسيقى والخمر والنساء، كما أنه لم يغير أفكاره لأنه عثر على أيديولوجية  جديدة، إلا أنه تغييّر بعد التفكير العميق في الإسلام.

في أعقاب تفجيرات الرياض عام 1995م فإن مشاري الذايدي وعبد الله بجاد خشيا من أن تشملهما الاعتقالات، وكانا يعلمان أن اثنين من أصدقائهما قد قُيدوا بالسلاسل في سقف السجن، ثم جُردا من ملابسهما لتنهال عليهما السياط حتى يعترفا بما تريده السلطات، وعندئذ قرر الذايدي وبجاد الحصول على بعض النقود والهروب إلى الحدود اليمنية.

وقد أراني عبد الله بجاد ، مجموعة من صور جواز السفر التي أعدّها بأشكال وأزياء مختلفة، حيث من السهولة الاختفاء وخاصة في اليمن التي تباع فيها جوازات السفر المزورة.

وقد أخذا طريقهما إلى دمشق وعدن وعمان بجوازين مزورين في الخارج حتى تهدأ العاصفة.

وفي الحقيقة فإن بجاد والذايدي حسب ما أبلغاني لم يكونوا راغبين في العودة إلى البلاد، وقد استأجرا شقة في عمان وكانا معجبين بسياسة الملك حسين الداخلية.

وفي عمّان حضرا دروسًا ومحاضرات لم يكن المتحدثون فيها من الوهابيين، كما استمعا الموسيقى وقرآ عن حقوق الإنسان ثم سافرا إلى قطر وتركيا، وشعرا بسعادة لم يشعرا بمثلها من قبل.

وفي هذا الصدد يقول بجاد: إنهما ولدا من جديد في الأردن، وأضاف: إنه كان بالنسبة لي المرة الأولى التي أفكر فيها بحرية دون أن يراقبني أحد، وأدركت أن المجتمع الذي تغمدني بالرعاية قد سيطر على عقلي حيث دائما كان الحديث عن الثبات، وأن الشخص الثابت هو المصيب، وان الرجل المصيب لا يغير رأيه.

ويشير بجاد بأنه شعر في عمان بسعادة لم يشعر بها من قبل: "فلم يكن هنا تناقض بين ما أفكر فيه وبين ما أقول".

أما مشاري الذايدي فقد انهمك في قراءة روايات جابريل جارسيا ماركويز ونجيب محفوظ.

في عام 1998م عاد الشابان إلى البلاد وسكنا في حي السويدي.

وقد ابلغني الذايدي بأنه كتب سردًا بأعماله لوزارة الداخلية، وقد تم حبسه لمدة ثلاثين يومًا بسبب هروبه من البلاد بصورة غير شرعية.

أما عبد الله بجاد فقد التمس من شيخ قبيلته أن يشفع له أمام المسئولين، إلا أنه سُجن لمدة ثلاثة أشهر.

وبعد إطلاق سراحهما بدأ الذايدي وبجاد في الكتابة في الصحف، ولكن في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر بدأ الذايدي في شن هجومه على الوهابية محمّلا إياها مسئولية الإرهاب، وقال عن السلفية ؛هي حاملة الفكر الإرهابي، وقد كان رد فعل علماء الدين الحكوميين سريعًا حيث رفعوا الشكاوى ضده ومن ثم مُنع من الكتابة.

المثقفون والإصلاحيون في السعودية عندما يتحدثون عن السلفية يشيرون إلى أن جذور التطرف يعود إلى أوائل القرن العشرين حيث كانت هناك حركة اسمها حركة "الإخوان".

وحركة الإخوان كان أفرادها من رجال القبائل البدو الذين اعتنقوا الفكر الوهابي وما برحوا يعملون على إرغام الآخرين لإعتناق فكرهم.

ويعلم السعوديون أن الإخوان عندما أعلنوا تمردهم على الملك عبد العزيز، لم يتردد الأخير في كسر شوكتهم واحتواء خطرهم، إلا أنه في الثمانينات من القرن الماضي فإن الأسرة المالكة أَحْيَت روح "الإخوان" خلال مرحلة الصحوة الإسلامية، واستغلت الحركة السلفية لنشر الوهابية في العالم من خلال إنشاء المساجد والمدارس القرآنية ودعم الجهاد.

وفي هذا الصدد يقول عادل الطريفي: عن قادة مجموعات الجهاد الأجنبية المعروفين في الشيشان وأفغانستان والبوسنة كانوا من السعوديين، والمساعد الرئيس لابن لادن: أيمن الظواهري يعتمد في نشاطه على فتاوى من الفكر الوهابي ويضيف: "يجب أن نكون صادقين ونعترف بأن الوهابية هي ُمسعّرة نار العنف منذ بدايتها".

وهكذا أصبح أبطال الماضي وأتقياؤه إرهابيي اليوم.

ورغم فظاعة أحداث الحادي عشر من سبتمبر فإن الكثير من السعوديين – بما فيهم التقدميون – لهم مشاعر متضاربة حيال الجهاديين الذين ذهبوا لأفغانستان ولكنهم وجدوا الإهمال من جانب حكومتهم بحيث باتوا غير قادرين على العودة للحياة المدنية، الأمر الذي جعل منهم قنابل متفجرة وذوي قابلية للعنف.

ويقول بجاد: إن من الغريب أن هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات هم الضحايا والقتلة في نفس الوقت.

ومشاري الذايدي وعبد الله بجاد أصبحت لهما أصوات مسموعة في أجهزة الإعلام، وبجاد ينتمي حاليًا إلى مجموعة إسلامية ليبرالية تضم مثقفين وقضاة ومتطرفين سابقين-وتسعى لأن تكون جسرًا بين الحكومة والمتطرفين الذين ثاروا ضد الأسرة المالكة في التسعينات، أما مشاري الذايدي فيقوم حاليًا من خلال كتاباته في صحيفة "الشرق الأوسط" بدور الناقد للراديكالية ولكنه يميل للحكومة.

وفي مجالسهم الخاصة ما برحت الصفوة التي نالت تعليمها في الغرب، والإصلاحيون الإسلاميون وحتى المحافظون خارج المدن يهمسون بأن الأسرة المالكة هي التي ينبغي أن تُغيّر، ويقولون: إن القادة قد طعنوا في السن ولم يعدوا على دراية بما يجري في بلد يتنامى سكانه بسرعة فائقة ومعظم هؤلاء السكان دون الخامسة والعشرين، كما يقولون إن الأمراء يستنزفون موارد البلاد، وأن النظام الملكي آخذ في الانهيار فيما ترتفع نسبة الجريمة والبطالة، وقد شبه أحد الناقدين النظام الملكي السعودي بأنه نظام عتيق كما كان النظام السوفيتي المنهار، وأضاف هذا الناقد: "عندنا حزب واحد، وحاكم واحد وقضاة فاسدون، وكل مهمتنا هي كيْل المدح للحكومة".

والكثير من أفراد الأسرة المالكة يدركون أنه لا بد من إحداث تطور في المملكة، ففي ديسمبر الماضي عقد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد والأخ غير الشقيق للملك فهد، حوارًا وطنيًا عن التطرف في مكة، والأمر الغريب في الحوار أن شيوخ الوهابية وجدوا أنفسهم مرغمين على الاستماع لرجال الشيعة والصوفية وحتى للنساء.

ويبدو أن أفراد الأسرة المالكة يعملون بطريقة مبهمة، ففيما الأمير عبد الله يتحدث عن أهمية تغيير المناهج التعليمية، يؤكد الأمير نايف: وزير الداخلية تمسك البلاد بالخط الوهابي، والأمير نايف هو المسئول عن رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يجولون الشوارع وهم يمتطون سيارات الجيب الأمريكية الصنع ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وكذلك هو المسئول عن رجال الأمن في الداخلية الذين يراقبون ويتابعون نشاط الجامعات.

ومن هنا نسأل: هل مواقف أفراد الأسرة المالكة متناقضة؟ القليل من الناس هم الذين يعرفون الإجابة، ولكن من المعروف أن كل أمير له دائرة نفوذه، ويرى منصور النقيدان أن المملكة مثل الفرقة الموسيقية التي لا قائد لها، والملك فهد الذين عانى من جلطة دماغية عام 1995م أصبح غائبًا عن إدارة الأمور، حتى أنه بالكاد يتعرف على أفراد أسرته، ورغم ذلك فإن قضية خلافته لم تجد حلاَّ بعد.

وما دامت المملكة تفتقر إلى القائد فإن التغيير لن يكون إلا طفيفًا، إلا أن الراديكاليين الدينيين سيتعزز نفوذهم، وهذه الحقيقة أكدها لي عدد من الصفوة التي تضم مهندسين، ومدرسين ورجال الخدمة المدنية والذين التقيت بهم في بريدة، وعسير، وجدة، والرياض.

وقبيل انعقاد الحوار الوطني الذي دعا له الأمير عبد الله فإن عريضة - كتبها بصورة أساسية الإصلاحيون الإسلاميون – تطالب بالملكية الدستورية، وقد تم دفعها للأمير عبد الله.

والعريضة موقّعة من حوالي ثلاثمائة شخص غالبيتهم من الإسلاميين بما فيهم عبد الله بجاد وإلى جانب هؤلاء الإسلاميين وقّع عدد من الليبراليين.

وكانت العريضة صدمة لبعض الأمراء حيث وصفوها بالخيانة العظمى.

أما موقّعو العريضة فبدورهم أعربوا عن غضبهم، وقد قال أحد الأساتذة وهو واحد من الذين كانوا يقفون خلف العريضة: "إن كل ما نريده هو أن يكون لنا دور في صناعة مستقبلنا، أما الأسرة المالكة فتريد منا أن نكتفي بشرب حليب الناقة والجلوس حول النار للتدفئة، وبعد فترة سيأخذ المرء طريقه نحو الجنون، وعندما يكتشف الناس أنه لا المؤتمرات ولا القرارات قد أدّت إلى نتيجة ملموسة فإنهم سيقومون بعمل بدائي وفطري، وإذا ما تدهورت الأوضاع هنا فإن أمريكا بدورها ستكون في مشكلة".
وقد حث الإصلاحيون منصور النقيدان للتوقيع على العريضة إلا أنه رفض، وحجته في ذلك أن الإسلاميين قد أقحموا الدين أكثر من اللازم فيها، ولم تكن العريضة قوية في عباراتها بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة.

وبالرغم من أن منصور النقيدان يشكو من شعوره بأنه كالمنبوذ، إلا أنه اختار أن يكافح بمفرده لتحقيق ما يؤمن به، أما الآخرون الذين بدورهم تركوا السلفية فيشاركون النقيدان في عزلته.

يذكر عبد الله ثابت: شاعر عسير بأنه في أواخر التسعينات وبعد تلقيه التدريب على يد السلفيين ليصبح أحد الشباب العامل في الحقل الإسلامي، علم هؤلاء السلفيون من أصدقائه بأنه يقرأ لهمنجواي، وهيجو ولأحد العرب الشيوعيين وانه يقرأ ويكتب شعر الحب والغزل، واعتبروا ذلك نوعًا من الردة.

وقد ضربوه بقسوة وقالوا له: اختر السلفية أو الشعر، وفضّل ثابت الموسيقى والشعر على عقيدة الوهابية المتشددة وما فتئ ينتقد الوهابية، ويكتب الشعر ويدعو إلى الاعتراف بحقوق المرأة، وتدريس الموسيقى والرسم في المدارس، وقد جعل هذا التغيير الجذري في حياته ،والديه يعتقدان أنه أصبح كافرا، كما جعل رفاقه السابقين من الإسلاميين يهددون بقتله، كما فعلوا عندما شاهدوه مع كاتبة هذا المقال خارج أحد مطاعم عسير.

ومن ناحية أخرى فإن خالد الغنامي وهو رجل دين سابق كثيرا ما يتعرض لمضايقات من جانب المدرسين ومسئولي التعليم الذين يتهمونه بالعمل على نشر الفكر العلماني في المدرسة التي يقوم بالتدريس فيها في إحدى ضواحي الرياض الفقيرة، وكثيرا ما يتعرض ابنه للتوبيخ لجنوح والده نحو العلمانية.

 وعندما أطلق سراح منصور النقيدان في منتصف ديسمبر الماضي، بعد سجنه لمقال نشره، طلبت منه السلطات أن لا يشير في كتاباته إلى ذلك الحادث، إلا أنه في الليل نشر ما حدث لهه في موقع بالإنترنت، ولكن كان ذلك آخر ما نشره حيث إنه لا يرغب في العودة إلى السجن.

ومع تصاعد الشعور المعادي لأمريكا فإن منصور النقيدان واجه مصاعب لاعتقاد الناس أنه استعان بأمريكا للدفاع عنه.

ويقول النقيدان: أريد من العالم أن يقف إلى جانبنا إلا أن المجتمع لا يريد ذلك.

والعزلة أمر مزعج للنقيدان حيث يقول إنه يحس أن كل فرد يكرهه.
وأمه التي تحترمه وتوقره تشعر بخيبة أمل من هذا التحول الذي طرأ على حياة ولدها، ولكن حسب فهم "الصوفية" للإسلام فإنه يكفي أن تكون هناك جذوة روحية في القلوب، وبمعنى آخر فإن العمل التنظيمي ليس ضروريًا.

ويشير النقيدان إلى تناقض رجال الدين ويقول: إذا سألت أحد المشايخ هل في الإمكان للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية، سيجيبك بـ "نعم"، إلا أنه لا ينبغي لهذا المسلم أن يكنّ في أعماق نفسه الحب لزوجته المسيحية أو اليهودية، بل يجب أن يكرهها.

ويضيف النقيدان: "كيف يمكن للمرء أن يقسّم قلبه، فالناس لا يقبلون بمثل هذه التناقضات، ولكن مثل هذا المنطق هو لُب ثقافتنا".

والنقيدان يدخل في مشاكل عديدة بسبب لسانه الفالت، ويقول في هذا الصدد بأنه وقع في حب فتاة جميلة ومثقفة، وأراد الزواج منها، إلا أن الفتاة طلبت منه الكفّ عن نشر آرائه حتى يتم الزواج حيث كانت تخشى أن تثير آراؤه غضب إخوانها ويرفضوا إكمال الزواج، وذلك ما حدث حيث إن أخبار تلك الفتاة قد انقطعت عنه منذ أن نشر مقاله في صحيفة نيويورك تايمز.

وعندما سألته عن تصوره للديمقراطية في السعودية، أجاب النقيدان بأن أحد فلاسفة بريدة قال: إذا أتيتم بالملكة إليزابيث لتحكم اليمن، فإنها ستحكم كما كان يحكم الإمام أحمد، وإذا ما أخذتم الإمام أحمد لإنجلترا فإنه سيحكم كما تحكم الملكة إليزابيث، ويعني ذلك الفيلسوف أن ثقافة المجتمع هي التي تحدد شكل الحكم.

ويضيف النقيدان: "نسمع كثيرا الحديث عن الديمقراطية، ولكن إذا حاولنا تطبيق الديمقراطية فإننا سنمتطيها كما نمتطي الجمال، فالديمقراطية تحتاج إلى ثقافة ليبرالية ومن ثم فأننا في بداية الأمر نريد الحرية، ونريد الأحزاب المختلفة لتحصل على حقوقها، ونريد الثقافة التي تسمح للناس ليعبروا عما يعتقدون ويحددوا من يمثلونهم ".

ويرى النقيدان أنه ليتجنب إقامة نظام شبيه بنظام طالبان، فإنه ينبغي فصل الدين عن الدولة.

وينسب للفيلسوف الفرنسي فولتير قوله: "لا حرية لأعداء الحرية".

وعندما كان مسموحا له بنشر مقالاته فإن النقيدان دعا للاعتراف بحقوق المرأة، وكذلك بحقوق الشيعة والصوفية، ويشير النقيدان إلى أن جوهر ما يعنيه من كتاباته هو أنه لا أحد يملك وحده الحق، وتجده مناهضًا للتعليم الديني الذي لا يقبل النقد، ومن أجل آلاف الأطفال الذين يحفظون الكتاب المقدس في المدارس القرآنية، من الممكن أن تكون شريك رائع يحمل على الحياة ، لكنها أيضا أداة خطيرة للتأثير العاطفي لتلك النصوص الإلهية ،وينسب النقيدان لأحد صغار الأمراء قوله: بأنه دون إرشاد صحيح فإن الأمر سيكون خارج السيطرة، ويتساءل: إذا نتعمد عدم تدريس الطفل التفكير النقدي،وإذا نركز على آيات الغضب والتهديد واللعنة والترهيب والتي تشجّع على قتل الكفار، من سيكون المخطئ: الولد الذي يطعن جاره، أم الأب الذي يعلّم ولده بأن جاره شيطان وأنه عديم القيم الإنسانية، وبالتالي يجب قتله.
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بقلم: جنيفر سينيور

قال "رونالد موتلي"
 إن الحرب ضد الإرهاب ستكون أمام المحاكم وليست فقط في كهوف تورا بورا، فإن الوثائق التي تدين المجرمين ستكون متساوية مع القنابل الذكية.  وتساءل موتلي: المعروف بإخراجه مثل هذه الوثائق من الظل في حديث تلفوني، وهو بالكاد يتمالك نفسه من الفرح: هل سمعت من قبل بمحمد فقيهي الذي يستجوبه رجال الشرطة الألمان؟ فقد كان له جهاز كمبيوتر، وقد اشتريت ذلك الجهاز. وكمحام فإن موتلي لا ينظر للإرهاب كمجرد شكل من أشكال الحرب وإنما كعمل قذر ينبغي فضح مموّليه وتحميلهم المسئولية في الأضرار التي يتسببون فيها.
وبشأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر فإن موتلي مثل الكثير من الأمريكان يرى بأن مختطفي الطائرات التسعة عشرا لم ينفذوا مخططهم إلا بدعم سخي من السعودية، وقبل حوالي تسعة عشر شهرًا رفع دعوى في المحكمة الفدرالية ذاكرًا أن أطرافًا عديدة في السعودية قد شاركت في تلك الأعمال الإرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق تقديم التبرعات لمؤسسات تساند الإرهاب، وهناك سبع مؤسسات خيرية سعودية من بين مائتي وخمس جهة متهمة في هذا الصدد، كما أن هناك أفرادًا سعوديين بينهم أفراد من الأسرة المالكة متهمون بالضلوع في تمويل الإرهاب.

وبالرغم من أن موتلي ليس هو المحامي الوحيد الذي يرفع قضية لها صلة بأحداث سبتمبر، إلا أنه يجد دعمًا ماليًا كبيرًا، وقد أنفق حتى الآن أكثر من 12 مليون دولار، ومعظم ذلك المبلغ من ماله الخاص أو من مال مؤسسته، في التحريات المتعلقة بالموضوع، وقد وقع على الدعوة عائلات 1667 شخص لقوا مصرعهم في أحداث سبتمبر و1197 آخرين أصيبوا بجراح.

وعندما سألت موتلي: كيف سبقت مكتب التحقيقات الفدرالي والمخابرات المركزية وحصلت على كمبيوتر فقيهي، أجاب: ففكر في الأمر هكذا، إذا كان معك جهاز كمبيوتر يحتوي على معلومات تتعلق بالملا عمر هل ستسلمه لمكتب التحقيقات الفدرالي حتى ولو إنتهي بك الأمر إلى جوانتنامو. والذي هو بالتأكيد مكان غير جديد.  فالواحد له أن يتخيل عندما يأتي الأمر لشراء قرص صلب لشخص مع معلومات مهمه فإن موتلي مستعد لدفع مبالغ مجزية مقابل ذلك "في هذه الحالة فإن البائع - كما يقول موتلي – صفقة كلفتني 400 دولار فقط". 

وموتلي الذي كسب شهرة وأموالاً في أعقاب نجاحه في المرافعة في قضايا كبرى يرى بأن كبار المسئولين الأمريكيين ظلوا منذ عام 1999م يحذرون السعوديين من مغبة تمويل الإرهاب ولكنهم تجاهلوا ذلك التحذير، ومن ثم فينبغي محاسبتهم أمام محكمة أمريكية.

وخلافًا لمعظم الدعاوي في أعقاب أحداث سبتمبر، فإن الدعوى المرفوعة من قبل موتلي تعتمد على أرضية قانونية جديدة، والمتهِمون في دعواه أشخاص يعيشون في مملكة إسلامية، وأن الولايات المتحدة كانت تنظر إلى هذه المملكة كدولة حليفة لها، وفيما يوجه موتلي أنظاره إلى جهات أجنبية أخرى، ولا يرافع ضد المملكة نفسها، إلا أنه يثير الاستفزاز بتعقبه شخصيات مرموقة ومصارف وحتى بعض الشخصيات المهمة في المملكة.

والخارجية الأمريكية، بالرغم من أنها لم تتدخل في الدعوى بصورة رسمية إلا أنها تنظر إليها بحذر شديد، وآخر شيء ترغب فيه هو تحويل النظام القانوني الأمريكي إلى أداة متبلدة الحس في السياسة الخارجية، وموتلي يصر دائما - وإن كان أسلوبه غير مقنع في كل الأحوال - بأنه لا يريد أن يجعل من نفسه بطلاً قوميًا، إلا أنه حريص على توجيه الأنظار لظلم واقع، ويقول: لماذا في قضية كقضية الإرهاب تعطى الأولوية للدولة على حساب مصلحة الضحايا؟ لماذا قضية هجمات الإرهابيين: التي أودت بحياة أشخاص وحرمت آخرين من آبائهم وأولادهم تأخذ المقعد الخلفي؟

وقد قالت دينا برينت: وهي أول زبون يوقع على دعوى موتلي بأن زوجها توماس كان على متن الرحلة رقم 93 والتي تحطمت على أرض شانسقيل الخالية، وأضافت بأنها لا تستطيع الالتحاق بالعسكرية وأنه غير عملي بالنسبة لها لتسافر للخارج إلا أنها يمكن أن تساهم في تمويل العمل العسكري الذي سيساعد الرئيس في مهمة محاربة الإرهاب.

وموتلي – وهو أحد الذين يتبرعون بسخاء للحزب الديموقراطي – مولع بالإشارة إلى أن علاقات الرئيس بوش بالسعودية هي علاقات شخصية وكذلك سياسية، ويقول إن والده بوش الكبير كان وحتى وقت قريب يعمل مستشارًا لمجموعة كارليل – وهي مؤسسة استثمارية كان من بين المساهمين فيها أفراد من أسرة ابن لادن حتى أكتوبر 2001م.

أما جيمس بيكر الذي أرسله الرئيس بوش للخارج ليقوم بحملة لتخفيض ديون العراق لا يزال مستشارًا لمجموعة كارليل، كما أن مؤسسة بيكر القانونية والمعروفة بـ "بيكر هوستن" لا تزال تقوم بتمثيل وزير الدفاع السعودي في القضية التي رفعها موتلي.

والقضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب لا يثيرها الديموقراطيون وحدهم، بل يثيرها أيضًا بعض أعضاء الكونجرس من الجمهوريين الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم لسياسة بوش تجاه السعودية، وعلى سبيل المثال فإن السناتور أرلن إسبكتر – من ولاية بنسلفانيا- قد أيد بشدة الدعوة التي رفعها موتلي، كما أن تشارلس جراسلي – وهو جمهوري من ولاية إيوا ورئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ من مؤيدي الدعوى التي رفعها موتلي.

وفي ديسمبر الماضي أرسل جراسلي بخطاب شديد اللهجة لوزارة الخزانة مستفسرًا فيه عن سبب تباطؤ الولايات المتحدة في تجميد بعض الأموال السعودية، وفي يوليو الماضي انتقد رتشارد شل بي وهو جمهوري من ولاية ألباما الإدارة الأمريكية لتصنيفها 28 صفحة عن السعودية من بين تقرير الكونجرس بشأن أحداث سبتمبر.

وقد قال لي شل بي بأنه إذا كان في مقدور موتلي حل اللغز الخاص بتمويل الإرهاب، فإنه لن يهمه بعد ذلك من هو رئيس الولايات المتحدة أو أين ستتم المحاكمة.

وإذا افترضنا أنه ثبت أن السعودية هي التي تقف وراء تمويل الإرهاب فإن الدعوى التي رفعها موتلي ستكون ذات دويّ وأهمية على نطاق دولي كما أنها ستكون دليلاً على أن مكافحة الإرهاب ليس فقط عن طريق البندقية بل أيضًا عن طريق القضاء، والذين يقلّلون من أهمية دعوى موتلي سيعرفون بأنه أًصبح ممكنًا في هذا العالم الذي تلاشت فيه الحدود الاستماع لصوت الإنذار في الرياض، وقد قال هارولد هنجيو كوه: "خبير القانوني الدولي؛ بأن إبلاغ المحاكم في أمريكا بصرف النظر عن مثل هذه القضايا هو كقولك للطوفان: لا تأتِ مرة أخرى، وأضاف بأن العولمة قادمة رضينا أو أبينا.

وقد عقد موتلي في الخريف الماضي مؤتمرًا صحفيًا في فندق بفرجينا قال فيه لأسر ضحايا أحداث سبتمبر: دعوني أزعج السعوديين، فإني أحب إزعاجهم، وأضاف موتلي الذي يبلغ من العمر التاسعة والخمسين: أعتقد بأنه يجب أن نغضب من السعوديين.

وبالرغم من أن السعوديين ينفون بشدة اتهامات موتلي بأنهم وراء تمويل الإرهاب، إلا أن سفارتهم في واشنطن لا تعلق على دعوى موتلي.

في أعقاب أحداث سبتمبر فإن مسئولي وزارة الخزانة والأمن القومي أدلوا بشهاداتهم أمام الكونجرس وأعلنوا أن السعودية هي مركز لتمويل الإرهاب، وهذه الحقيقة أعلنها ديفيد أوفهوسر: المستشار السابق لوزارة الخزانة ورئيس لجنة مجلس الأمن القومي لشئون تمويل الإرهاب، وكان من بين أكثر التقارير وضوحًا بهذا الصدد تقرير صادر من مجلس العلاقات الخارجية صدر قبل سبعة عشر شهرًا جاء فيه: إنه يجدر بنا أن نقول بوضوح ما لم يقُله الناطقون الرسميون حيث إن الأفراد والمؤسسات الخيرية في السعودية ظلت منذ سنين المصدر الرئيس لتمويل القاعدة، وأنه ولسنوات عديدة تجاهل المسئولين السعوديين هذا المسألة.

وفيما يرى موتلي أن الأموال السعودية تأخذ طريقها مباشرة لخزينة القاعدة من خلال المتبرعين، إلا أن هذه الأموال في الواقع أغلب الأحيان تأخذ طريقها من خلال شبكة معقدة من المؤسسات الخيرية الإسلامية التي تتسلم التبرعات من الأفراد والمصارف السعودية.

والتحقيقات الفدرالية جارية بشأن بعض المؤسسات الخيرية التي جاء ذكرها في دعوى موتلي، إلا أن البعض من هذه المؤسسات كرابطة العالم الإسلامي تتمتع باحترام كبير في العالم العربي.

وتساءل موتلي في مؤتمره الصحفي أمام عائلات ضحايا أحداث سبتمبر: مَن سيكون المسئول إذا ما فقدت حبيبًا لديك بسبب نشاط القاعدة؟ ويجيب: إنه المصرف الذي قام بتمويلها بالرغم من أنه يدرك أن المال سيذهب لأشخاص يثيرون البغضاء والعداوة ويرتكبون أعمالاً إرهابية!.

ولا ريب أن الكونجرس أجاز عددًا من القوانين المناهضة للإرهاب، وفي عام 1992م سنّ قانونًا نصّ على أن من حق ضحايا الإرهاب رفع دعاوي للأضرار التي لحقت بهم، وفي عام 1994م جرّم بصورة صريحة تقديم دعم مادي للأنشطة الإرهابية ويشمل ذلك تقديم الأموال، والمأوى، والتدريب، ووسائل الاتصالات والوثائق المزيفة والنقل.

وفي عام 1996م سمح الكونجرس بتقديم دعاوى مدنية ضد حكومات أجنبية يتم تحديدها من قبل الخارجية كجهات راعية للإرهاب، والمشكلة مع هذه اللوائح وخاصة المتعلقة بالدعم المادي للإرهاب أنه مبهمة وغامضة، إلا أنه بالنسبة لموتلي فإنه يعتمد على عدد من السوابق في دعواه.

ومن التطورات المهمة التي حدثت في صيف عام 2002م أن محكمة الاستئنافات رفضت صرف النظر عن قضايا متعلقة بعدد من المؤسسات متهمة بتقديم الدعم لمنظمة حماس الفلسطينية، وقالت المحكمة بأن المؤسسات يمكن أن تتحمل مسئوليتها حيال قتل حماس للطالب الأمريكي: "ديفيد بويم" في الضفة الغربية حتى ولو لم يكن لهذه المؤسسات دور محدد في التخطيط للقتل، وقضية قتل الطالب بويم هي قيد النظر في المحكمة الفدرالية بشيكاغو.

ومع قضية تضم 205 من المَدّعى عليهم ومعظمهم ممن لديهم المال لشراء المحاميين ذوي المرافعات القانونية فإن موتلي قد يواجه مصاعب عديدة في المضي قُدماً في دعواه، حيث سيواجه إحتمالات الإلغاء والتمديد التأخير بحيث تستمر الدعوى لسنوات عديدة. 

وخلاف لقضية "بويم " فإن قضية موتلي تتعلق بجهات في الخارج، ومن غير الواضح إن كانت المحاكم الأمريكية ستكون سعيدة بالنظر في مثل هذة القضايا. وفي هذا الصدد قال جيرسون – وهو محامي في واشنطن يعمل مع موتلي – بأنه أصبح لزاماً على المحاكم أن تكون معنية بالشئون الخارجية.

وقد أبلغ موتلي مستمعية بأنه كان على وشك أن يدير جهاز فيديو اُعد عام 1997م من قبل خلية القاعدة في مدريد، وذكر بأنه عندما إستجوب الإدعاء في مدريد عن الموضوع أبلغته بأن القاضي قد أعطاها جهاز الفيديو المذكور. 

وبالنسبة لموتلي فإن القضية ليست في النهاية حول السياسة الخارجية، إنها حول حقائق وإثباتات بأن الجهات المتهمة قدمت الأموال وهي تعلم سلفاً بأنها ستذهب إلى جيوب اللإرهاب، وخلال العامين الماضيين دعم موتلي عملية جمع المعلومات على نطاق دولي للوصول إلى غايته على أساس من الشهادات والمذكرات، وقد ذكر بأن أحد الذين استأجرهم لهذا الغرض قد اختفى في السعودية، وفضلاً عن ذلك فإن موتلي لقى تهديدات بالقتل مما أضطره لاستئجار رقيب سابق بالجيش كحارس شخصي، وقد جنّد موتلي عشرة أشخاص أجانب ليزوّدوه بالمعلومات، ومن بينهم مسئول سابق في حركة طالبان اسمه الحركي "أرنولد" الألباني المسلم، وكذلك استأجر "جين تشارلس بريسارد" وهو خبير مخابرات فرنسي، مهمته حث الحكومات الأجنبية على التعاون في شأن قضيته، وبريسارد هو مؤلف كتاب "الحقيقة الممنوعة" الذي يفترض فيه أن إدارة بوش حاولت قبل أحداث سبتمبر إرغام حركة طالبان على تسليم أسامة بن لادن مقابل الحصول على خط أنبوب نفطي مُربح.

وقد طلب موتلي من مساعده عرض الفيديو الذي بدا وكأنه فيديو إرهابيين، حيث شاهد شوارع مانهاتن المزدحمة، وباعة الطعام ، وضجيج أصوات المارّة، ثم تتحرك آلة التصوير صعوداً وهبوطاً على مركز التجارة العالمي بينما تسمع الأُذْنَان صوتاً عربياً، وتبدوا على الشاشة عبارة "أصرعهم جميعاً".

بالنسبة لشخصية موتلي فإن الذين يعرفونه بما فيهم خصومهم لا يمكن أن يشكّوا في موهبته القانونية. لقد نشأ في شارلستون الشمالية بكارولينا الجنوبية، ومنذ أن كان صبيًا عمل في محطة محروقات السيارات التي كان يملكها والده في منطقة عمالية في المدينة، وقد عمل لفترة كمعلم تاريخ في المدارس العليا ثم التحق بجامعة كارولينا الجنوبية لدراسة القانون، وفي أعقاب تخرجه من الجامعة استطاع أن يكون صاحب مكتب محاماة باسمه عام 1975م، بل إنه استطاع في عام 1977م أن يكون رئيسا لنقابة المحامين في كارولينا الجنوبية، وقد تشعّبت أعماله في الثمانينات وأبرم عقود عمل عديدة مع مؤسسات قانونية، وفي عام 1993م كان من ضمن المحامين الذين وظّفهم المدعي العام في المسيسبي في القضية المتعلقة بإحدى شركات التبغ، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في هذه القضية وعلى ضوء ذلك النجاح حقّق شهرة ومالاً. وقد وصفه المحامي ماري كاسوتز الذي واجهه في قضية التبغ بأنه مشهور كمحام ناجح وبأنه مندفع ولكنه على النطاق الشخصي إنسان مستقيم وشخص بالغ الدقة. 

موتلي الذي طلّق من قبل ثلاث مرات يعترف بأنه لا يزال يشرب الخمور أكثر من اللازم ويتأسف لأنه نادرًا ما يلتقي بطفليه بعد طلاقه لأمهما.

وفي أكتوبر الماضي صرف قاضي محكمة واشنطن النظر بشأن شخصين مهمّين في القضية التي يرافع فيها موتلي وهما: الأمير تركي الفيصل: رئيس المخابرات السابق في السعودية، والأمير سلطان بن عبد العزيز: وزير الدفاع.

وقد قال موتلي إن الأمير تركي الفيصل قد وصف اتهاماته له بالضلوع في تمويل الإرهاب بأنه هراء، وأضاف: ولهذا السبب أطلقنا عليه اسم: أمير الهراء.

أما فيما يتعلق بـ جيرسون الذي يتسم بالغرور والعاطفة والاستغراق في التفكير، وقد عمل ككبير المستشارين القانونيين لوفد الولايات المتحدة تحت رئاسة جين كيرياتريك، ثم كمستشار قانوني للشئون الدولية في وزارة العدل في عهد ريجان. ومثل كثير من الخبراء في القانون الدولي فإن جيرسون يؤمن بأن المحاكم المحلية لها دور في محاسبة الأطراف الأمنية في الأخطاء التي ترتكبها، وقد عمل للحصول على شهادة الدكتوراه تحت إشراف ميرس ماكورحال: الضليع في القانون الدولي والذي يعتقد أن للمحامين دورًا في ترقية الأهداف السياسية، وعندما دخل في مجال القطاع الخاص بدأ في تطبيق الفلسفة التي يؤمن بها، وقد كان أول محام يرفع قضية مدنية ضد ليبيا لدورها في حادث بانام – 103 فوق لوكربي، وفي أعقاب أحداث سبتمبر كان يعتزم رفع قضية مماثلة ضد السعودية.

وفي ربيع 2002 قدمه زميل لموتلي في منطقة الطائرات الخاصة بمطار دلاس، حيث كان موتلي قد اعتزم لقاءه هناك، وحيث إنهما اتفقا على تمثيل أسر ضحايا أحداث سبتمبر فإنهما كانا يسيران في اتجاه واحد، وقد أبرم الرجلان اتفاقًا شفهيًا في بعد ظهيرة ذلك اليوم.

وفي قضية ضحايا أحداث سبتمبر يؤمن جيرسون بأن على الجهاز القضائي أن يلعب دورًا حاسمًا في محاربة الإرهاب ومعاقبة أعداء الولايات المتحدة عندما لا تستطيع القيام بذلك الأجهزة التنفيذية لاعتبارات دبلوماسية، وتساءل: إذا تركنا العدالة لتتولى شئونها الحكومة الأميركية التي لها مصالح تجارية وغيرها من المصالح مع بلاد مثل السعودية، فأي إجراء نتوقع اتخاذه؟ وأضاف: قد رفضنا الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية كما أن محاولة اتهام دولة أجنبية بالمشاركة في عمل إجرامي تدخلنا في مأزق سياسي، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا ندين المتهمين أمام محاكمنا؟.

وللأشخاص الذين تعودوا على الدبلوماسية الناعمة، فإن المحاكم الأمريكية لا تبدد لديهم مكانًا مناسبًا لإثارة أسئلة حول أخطاء ارتكبتها جهات أجنبية، ففي حالة ضحايا أحداث سبتمبر فإن السفير الأمريكي السابق في السعودية: شارلس فريمان قد أشار في شهادة خطية بازدراء إلى تدخل المحاكم الأمريكية في هذا الصدد ووصف ذلك بأنه تخصيص للسياسة الخارجية.

ويشير جيرسون إلى أنه مع غياب النظام القضائي فإن ضحايا الإرهاب لن يجدوا وسيلة أخرى لردع المخطئين والانتقام منهم. ويضيف جيرسون: معنى الكلام الذي يقوله فريمان هو أن الحكومة فقط مسئولة عن نفسها، ولكن مثل هذا الكلام أصبح يفقد معناه مع تقدم قضية حقوق الإنسان، فالأمر مرتبط بحقوق الإنسان وحق الناس في إبعاد شبح الإرهاب.

والمحاكم المدنية الأمريكية تعرف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، فمذ 1980م استعمل المحامون بذكاء قانونًا صدر 1789م يتعلق بمحاربة القرصنة، وهذا القانون يعطي الحق للمحاكم الأمريكية النظر في أي عمل قامت به جهة أجنبية لإلحاق الأذى بأحد الأطراف، وعلى ضوء ذلك استمع القضاة الأمريكيون بقضايا تتعلق بضحايا التعذيب في جواتيمالا، أو بالمنشقين في هايتي، أو الأشخاص الذين تضرروا من أعمال الإبادة في البوسنة، وفي العقد الماضي اُستعمل هذا القانون لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات في حالة قيامها بأعمال محظورة.

ومن الملاحظ أن الحالات التي تمّ فيها بنجاح استعمال القوانين المناهضة للإرهاب هي حالات الدول التي تضعها الخارجية الأمريكية في قائمة الجهات المساندة للإرهاب مثل إيران وكوبا والتي جُمّدت أموالها في أمريكا، والانتصار في مثل هذه الحالات هو انتصار معنوي أكثر مما يكون انتصارا ماليًا.

ومن ثم فيمكن القول إنه بملاحقة السعوديين والمؤسسات المالية السعودية التي لها أموال كبيرة في الولايات المتحدة، فإن موتلي يمثل جزءًا من الجيل الأول من المحامين الذين يرافعون في مثل هذه القضايا، وما لم تَسعَ إدارة بوش لعرقلة القضية فإنها ستأخذ مسيرتها حيث إن إدارة بوش لا تحبّذ إلا دورًا محدودًا للجهاز القضائي في القضايا الدولية.

وفي وقت لا حق من هذا الشهر فإن الإدارة الأمريكية سترافع أمام المحكمة الكبرى ضد استعمال القانون الصادر في 1789م لمكافحة القرصنة والمعروف بقانون "ألين" في الأمور الخاصة بحقوق الإنسان، وحتى في حالة موافقة الكونجرس على القانون المذكور فإن الرئيس بوش لا يريد من موتلي استعمال اللوائح المناهضة للإرهاب، وفي أكتوبر عام 2002م نشرت تقارير تفيد أن الحكومة الأمريكية قد تطلب من المحاكم صرف النظر عن دعوى موتلي، وقد كان رد فعل أسر ضحايا حوادث سبتمبر عنيفًا وغاضبًا حيال الموقف الحكومي بهذا الصدد، إلا أن الإدارة لاذت بالصمت.

ولكن السؤال يبقى قائمًا: هل الإدارة الأمريكية تعتبر دعوى موتلي أمرًا مهددًا لها؟ وفي هذا الصدد يقول ديفيد أوفهوسر المستشار القانوني السابق بوزارة الخزانة: إذا أتى دور القطاع الخاص باتزان وعقلانية فإنه سيكون دورًا مساعدًا لدور الحكومة، ويضيف: إن المصرفيين الذين يمولون الإرهاب جبناء، وهم سيفقدون الكثير في حالة الشفافية، سيفقدون أسماءهم وسمعتهم، وثراءهم وحريتهم ومكانتهم، وهو يشكلون الحلقة الضعيفة في سلسلة العنف، وهم ليسوا فوق الردع.

ولا بد من الإشارة إلى لقاء بين شارلس برسارد: كبير رجال التحريات الأوربيين في قضية موتلي في فتدق لا رزيرف في جنيف في أحد أيام ديسمبر الماضي مع "كارمن ابن لادن": إحدى الشهود في القضية، وكانت "كارمن بن لادن" قبيل ذلك اللقاء مشغولة بالحديث مع اثنين من الصحفيين حول كتابها الذي بعنوان "من داخل المملكة المبهمة" وهو عرض لمحنتها مع أسرة ابن لادن.

وعندما أنهت حديثها مع الصحفيين المذكورين تقدمت "كارمن بن لادن" نحو برسارد وصافحته ثم جلست على أريكة حمراء وأخرجت سيجارة من علبة السجائر التي كان معها. و"كارمن بن لادن" هي زوجة أخ أسامة ابن لادن غير الشقيق: يَسلم بن لادن، وهي حاليًا مشغولة بقضية طلاقها من زوجها الذي يُعدّ أحد المتهمين في قضية ضحايا أحداث سبتمبر. ولم يستغرق حديثها مع برسارد وقتًا طويلاً، فبعد مضيّ دقائق قليلة من الحديث تلقت محادثة تلفونية ثم غادرت المكان فجأة، وقد اعتذر لي برسارد من تصرفها الغريب، وقال: إنها لا تشمل شاهدًا رئيسا في القضية.

ولا ريب أن فريق موتلي عرف الكثير من خلال التحريات التي قام بها، وفي هذا الصدد يقول مايكل ألستر: الذي كثيرا ما رافق برسارد في رحلاته، بأنه تلقى ذات مرة محادثة تلفونية من زميل روسي يسمى بـ إيجور الذي تكلم معه كثيرا عن المؤسسات الخيرية الإسلامية في شيشان.

ويضيف إلستر بأن إيجور: الأصلع والممتلئ الجسد والذي كان يحمل محفظة جلدية "كان من المفترض أن يزودنا بالمزيد من المعلومات في هذا الشأن إلا أنه لم يلتق بنا مرة أخرى، وقد علمنا فيما بعد بأنه كان متورطا في قضية اختلاس".

بمبلغ 12 مليون دولار شرع موتلي في إجراء تحرياته، إلا أن هذا المبلغ الكبير لا يجعله في غنى عن مساعدة المخابرات المركزية، ومن ثم فإن موتلي يبحث عن عملاء سابقين للمخابرات المركزية، وصحفيين وأساتذة معنيين ومهتمين بالقاعدة.

وبالرغم من أن البعض من هؤلاء لم يفده كثيرا في دعواه إلا أن موتلي حقّق بعض النجاح في مشروعه، وقد علم من أحد مصادره في أفغانستان بأن أحد مقاتلي طالبان كان يقوم ببيع جهاز كمبيوتر يخص محمد عاطف: القائد العسكري في القاعدة حتى مصرعه في نوفمبر 2001م في أفغانستان، وكان المطلوب مبلغ 80.000 دولار كثمن لجهاز الكمبيوتر، ومن ناحية أخرى اكتشف فريق موتلي وثيقة تعليمات بتوقيع الملة عمر لتسليم مبلغ يزيد عن مليوني دولار من إعانات السعودية لأحد الإرهابيين في آسيا الوسطى.

وقد اعترف موتلي بأن فريقه واجه مصاعب جمة في إجراء التحريات قبل عامين، وعلى كل حال فإن جهاز الكمبيوتر الذي حصل عليه لم يضف إلا القليل في المعلومات التي كان يجمعها موتلي من قبل. وفي الوقت الحالي فإن موتلي يدرس في الوثائق التي اختارتها الحكومات الأجنبية بعد التدقيق فيها وتوثيقها.

وبالرغم من الانتقاد الذي واجهه كتاب برسارد في داخل الولايات المتحدة، إلا أنه أي برسارد يُعتبر خبيرًا في الشئون المتعلقة بتمويل القاعدة وخاصة من السعودية، كما أن برسارد كتب تقريرًا جيدًا في هذا الأمر لمجلس الأمن الدولي.

وحتى الآن فإن برسارد حصل على مليوني صفحة من الوثائق من 35 حكومة أجنبية تشمل مدونات بنك سويسرا عن أسامة بن لادن، وتقارير المخابرات الألبانية عن التعاملات المالية لابن لادن، ومعلومات من 34 قرص صلب من أجهزة مكاتب مؤسسة الحرمين الخيرية في البوسنة، وقال برسارد نحن حصلنا على معلومات نيابة عن مكتب التحقيقات الفدرالي، وقد سألته لماذا؟ فقال لأن الحكومة الأمريكية وعدتهم بأن تعطيهم التقنية التي تعيد الملفات المحذوفة ولكن لم يفعلوا؛ ولكننا فعلناها. وأضاف موتلي بأنه مؤخراً طلب منه المدعي العام الفدرالي في ولاية أوريجون الذي يفتش على الحرمين بان يتطلع على هذه الملفات.   
وقد يتعجب المرء ويتساءل لماذا تتعاون هذه البلاد مع دعوى مدنية أمريكية، إلا أن موتلي يقول: إن كلا من هذه الدول قد تكون لها أجندتها الخاصة، فمثلا أن الأصولية الإسلامية تشكل مشكلة كبيرة في فرنسا، وكذلك في أسبانيا بل أنها مشكلة مخيفة في ألمانيا، ثم انظر إلى الشيشان، ولن تحتاج لتتساءل لماذا تساعدنا روسيا؟ وانظر أيضًا إلى الأردن فإنها مملكة علمانية وليست بالمملكة الوهابية.

ثم السؤال: كيف يمكن للمحاكم التمعن في هذا الركام الكبير من الوثائق إذا ما تم النظر في دعوى موتلي؟ بالنسبة للإنسان العادي فإن أي دخول في عالم المخابرات عمل مثير، ومن هو الذي لا يتجاوب مع معلومات عن القاعدة تم الحصول عليها من البوسنة؟ وإذا كانت هذه الوثائق حقيقية فهل ستثبت بأن الجهات التي يتهمها موتلي كانت تعلم مسبقًا بأنها كانت تقدّم الدعم المادي للإرهابيين، وذلك بالتأكيد سؤال آخر.

وقد قال كرستوفر كوران: محامي بنك الراجحي، وهو أحد البنوك الذي شملته دعوى موتلي "إن الادعاء المرفوع ضد موكلي هو أنه أعطى المال لمؤسسات خيرية، وانتهى المال إلى أيدي الإرهابيين، وأضاف: بأن هذه المؤسسات الخيرية تعمل وفقًا للقوانين التي أقرّتها الحكومة وأنها تعمل بصدق كمؤسسات خيرية، ونحن في أمريكا عندما نقدم تبرعات، هل حقيقة نعرف أين تذهب هذه التبرعات، ألسنا أيضًا نعتمد على القوانين التي تسنها الحكومة وبيانات هذه المؤسسات الخيرية نفسها؟" وحتى لو جمع موتلي أدلة كافية ليبرهن أن الجهات التي يتهمها قد قدمت الأموال وهي تعلم أنها ذاهبة إلى جيوب الإرهاب، فإن ذلك ربما لا يكون كافيًا، فلا بد من أن يوافق القاضي بأن الأدلة مناسبة وكافية للبّت في الدعوى، وعلى سبيل المثال فإنه في حالتي الأميرين تركي الفيصل وسلطان بن عبد العزيز فإن المحكمة لم تقتنع بالأدلة المرفوعة ضدهما، وفي نوفمبر الماضي حكمت المحكمة في واشنطن بأن التهم الموجهة ضد الأميرين غير كافية لتعلو على الحصانة التي يتمتعان بها بوصفهما مسئولين كبيرَين في بلادهما، وبالرغم من أن حكم المحكمة في هذا الصدد لم يشمل متهمي موتلي من المصارف والمؤسسات الخيرية وغير الحكوميين فإن فريق موتلي شعر بالإحباط، وقد قال أحد أفراد الفريق: جيرسون: "إن حكم المحكمة صدر وكأننا في فترة السلام بينما نحن في فترة الحرب".وبالنسبة إلى جيرسون وموتلي فإن فترة الحرب تعني تفسير لوائح مكافحة الإرهاب إلى لوائح هجومية لأبعد حدٍّ ممكن، ولكن حتى إذا كان هناك تعاطف مع جهود جيرسون وموتلي فإن هناك حدودًا لهذه الجهود ولا يمكنها تجاوزها.

وفي هذا الشأن  يقول أوفهوسر: المسئول السابق في إدارة بوش: يجب الإدراك بان إحضار شخصيات ذات وزن أمام المحاكم الأمريكية بأنه دعوة لإلحاق أذى كبير بالمسئولين الأمريكيين الحاليين والسابقين في الخارج.

وقد واجهت الولايات المتحدة مشكلة في العام الماضي عندما حاولت عوائل عراقية تحت مظلة قانون قضائي في بلجيكا لاستدعاء كولن باول، والرئيس الأمريكي السابق بوش، وديك تشيني للمثول أمام المحكمة بسبب دورهم في قصف مأوى للمدنيين خلال حرب الخليج عام 1991م.

وقد أبلغني يوسف إبراهيم: وهو مراسل سابق لصحيفة نيويورك تايمز ويعمل حاليًا مديرًا إداريًا لمجموعة استمثارية في دبي بأن اثنين من المحامين في السعودية يفكران في تجنيد عراقيين لرفع قضية ضد دونالد رمسفيلد المتهم باستعمال أسلحة محظورة في العراق، والسؤال: ماذا سيكون الحال إذا لم يتوقف الأمر عند رمسفيلد ورُفعت القضايا أيضًا ضد لوكهيد مارش ونور تروب جرومان لدورهما في صنع الأسلحة المذكورة، أو حتى ضد مهندسيهما لدورهم في تصميم الأسلحة؟

وحول الدور الذي يجب أن تقوم به السلطة التنفيذية حيال مثل هذه القضايا يقول رتشارد ميرفي، المسئول السابق في وزارة الخارجية: "يجب أن يكون معلومًا بأن لدينا نظامًا ديموقراطيًا تطرق مثل هذه المسائل، فالناس في مقدورهم التصويت، وممارسة الضغوط وإنشاء شبكات وقوى ضغط، إلا أنه لا يمكن فرض وإملاء أي شيء نتيجة لمبادرات من قبل عدد قليل من الضحايا".

وعندما تحمّست السعودية لحل مشكلة تمويل الإرهاب كانت قد حدثت تطورات، ففي مايو ونوفمبر 2003م قام الإرهابيون بتفجير مجمعات سكنية في الرياض، الأمر الذي عزز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة الإرهاب بصورة لم تكن معروفة في السابق، فوزارة الخزانة المعنية بمتابعة تمويل الإرهاب ذكرت في إعلان صادر في يناير الماضي بأنها عملت بالتنسيق مع السعودية لإغلاق أربعة من مكاتب مؤسسة الحرمين الخيرية خارج المملكة، وهنا يأتي السؤال: هل هذا هو الوقت الذي نسعى فيه لإذلال السعودية برفع دعوى ضدها في الوقت الذي شرعت فيه أهدافنا في الالتقاء؟

ويشير كوران، محامي وزارة الدفاع بأنه لا خلاف بأنه يجب ملاحقة كل المسئولين عن أحداث سبتمبر، ولكن في هذه الحالة فإن الاتهامات موجهة دون تمييز ضد أهم أشخاص ومؤسسات في السعودية، وكثير من هؤلاء المتهمين ذوو توجّه غربي، ويمكن أن يلعبوا دورًا بناءً في تعزيز التعاون السعودي – الأمريكي، وأن مثل هذه القضايا تترك أثرًا سلبيًا في مستقبل العلاقات.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتصاعد فيه العجز في الموازنة الأمريكية، ومن ثم: هل هذا هو الوقت المناسب لترويع المستثمرين الأجانب الذين يقدمون الدعم للاقتصاد الأمريكي، وقد أشارت صحيفة "فاينانشيل تايمز" بأنه خلال فترة تقل عن العام بعد أحداث سبتمبر فإن المستثمرين السعوديين قد سحبوا حوالي المائتي بليون دولار من الولايات المتحدة. ويشير في هذا الصدد يوسف إبراهيم : أحسب أن الرئيس الأمريكي سيمنع هذه الدعوى، فكما تعلم فإن رأس المال جبان.

وهناك عدد من محامي حقوق الإنسان مقتنعون بفوائد الدعوى التي رفعها موتلي، إلا أنهم يتوقفون في الفقرات الخاصة بالدعم المادي التي تعتمد عليها الدعوى، ويشيرون إلى أنها قد تعاقب دون قصد أشخاصًا يقدمون دعمًا ماليًا لجهات يعتقدون في شرعيتها.

ويتاساءل ديفيد كول: محامي حقوق الإنسان الذي يقود حملة ضد هذه اللوائح قائلاً: إذا جاء نلسون ماندلا للولايات المتحدة هل كل من يتبرع له بعشرة دولارات يعامل كإرهابي؟ ويضيف ديفيد كول: إنه قبل فترة ليست بالطويلة صنفت الولايات المتحدة المؤتمر الوطني الإفريقي الذي كان يتزعمه مانديلا كمنظمة إرهابية، هل سنتهم كل شخص بالإجرام تحت مظلة محاربة الإرهاب كما كنا نفعل من قبل تحت مظلة محاربة الشيوعية؟

وسيشير موتلي في مرافعته بأنه لن يتعقب الأفراد العاديين الذين يقدمون تبرعات بسيطة لا تتجاوز عشرة دولارات للمؤسسات الخيرية، ولكن مواطني الخليج قد لا ينظرون للمسألة من هذه الزاوية، فعلى سبيل المثال يقول خالد المعينا: رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" التي تصدر بالإنجليزية في جدة بأنه شخصياً يتبرع مباشرة للمؤسسات الخيرية، وأضاف: الكثير من الناس هنا أيدوا النضال الأفغاني ضد السوفيت وقدموا له الدعم المادي، وربما يكون تسرب بعض من ذلك الدعم المادي لجهات أخرى، ولكن ذلك لا يعني أننا مسئولون عن أحداث سبتمبر، من هم الذين يوجهون إلينا التهم؟ هم القطط السمان من المحامين الذين يسعون للحصول على المال.

ولا ريب أن من الأمور المحبطة في قضية ضحايا أحداث سبتمبر الرسالة التي سترسلها هذه القضية للخارج، فالولايات المتحدة لها سمعة دولية برغبتها في المشاكسة والمخاصمة، وموتلي يجنح أحيانا نحو المزايدة الكلامية مثل وصفه للأمير تركي الفيصل بالوزّة المطبوخة، والقضية التي سيرفعها ستجعل السعوديين أكثر غضبا ويقولون: إن الولايات المتحدة ابتعدت عن معاهدة كيوتو وشنّت هجوما على العراق دون أن تحصل إلا على سند دولي ضئيل ضاربة بعرض الحائط الأمم المتحدة، وهاهي الولايات المتحدة التي يتمتع مواطنوها بثراء كبير وحظوظ وافرة ترفع دعوى بترليون دولار ضد أهم منظمات الإغاثة في الشرق الأوسط، ويشير خالد المعينا بأن هذه القضية لن تثير فقط مشاعر الناس ضد الولايات المتحدة بل إنها أيضًا ستكون وقودا للمتطرفين.

في منتصف ديسمبر الماضي تلقى فريق موتلي أخبارا مربكة، ولكنها لم تكن غير متوقعة، فقد أمرت هيئة من القضاة الفدراليين دمج كل القضايا المتعلقة بأحداث سبتمبر والتي يشمل متهمين أجانب وإحالة الموضوع إلى محكمة نيويورك، ويهدف ذلك إلى إراحة المتهمين من المثول أمام محاكم شتى في قضايا مختلفة، وقد أصبح لزاما على موتلي الذي يعزف منفردًا التوصل إلى تفاهم مع المحامين الآخرين الذين يرافعون عن قضايا عديدة، ولا ريب أنه ستكون لموتلي كلمة مسموعة في صفقته مع المحامين الآخرين بوصفه معنيًّا بأغلب المتهمين، وأنه يمثّل ضحايا عمل إجرامي، والبعض من المحامين الآخرين المعنيين بهذه المسألة سيشكلون رافدًا مفيدا لفريق موتلي، وعلى سبيل المثال فإن "كريندلر" خبير القضايا المتعلقة بالطيران هو الذي مثّل معظم عائلات ضحايا حادث لوكربي المرفوعة ضد ليبيا بالرغم من أن "جيرسون" هو الذي بادر برفع القضية ضد ليبيا، وقد أنفق "كريندلر" حوالي مليوني دولار في القضية، وأن جزءا كبيرا من هذا المبلغ أنفق في التحريات الخاصة بعلاقات القاعدة مع العراق والتي أصبحت الآن موضع نقاش، ويختلف "كريندلر" مع "موتلي" في طريقة التعامل معها برفق وبالطريقة التي لا تحرق الجسور مع الحكومة الأمريكية.

وأضاف "كريندلر" بأنه ديمقراطي ولكنه يرى أن من الأفضل إتاحة الفرصة للحكومة للمضيّ قدما في مرافعاتها حتى ولو استغرق ذلك عدد من السنين، ولكنه وبانتهاء الحكومة من مهمتها في هذا الصدد، فإنه سيكون مدعومًا من جانبها عندها يشرع في دعواه.

ولكن طريقة كريندلر لا تروق لموتلي حيث يقول: إن طريقة قضية بانام 103 – لوكربي- ستستغرق زمنًا طويلا وأن الموكلين سينقد صبرهم، بيد أنه ليس هناك خيار آخر، فالإجراءات القضائية بطيئة، وهناك جهات عديدة تشمل محامين وغيرهم لهم صلة بالموضوع.

وموتلي يتحرك سريعًا ليجمع الوثائق المتعلقة بقضيته من شتى أنحاء العالم، إلا أن الرئيس بوش لم يتدخل في الموضوع بعد، وفي العام الماضي وفي مناسبة لجمع التبرعات للجمهوريين في "لتل روك" سالت دينا برينت – زوجة أحد ضحايا أحداث سبتمبر – الرئيس بوش بينما كانا يقفان إلى جانب بعضهما لالتقاط صورة تذكارية عن رأيه في القضية المرفوعة نيابة عن أسر الضحايا، وقد اكتفى بوش في إجابته لها بالقول: "استمري في العمل الذي تقومين به".
رجال الدين السعوديون يضعون قيودًا على الإصلاح.


رويتر 10/2/2004م

بقلم : سامية ناخول 

عندما أعلن الشخص الذي يقف على قمة المؤسسة الدينية في السعودية خلال فبراير الماضي بأن الإسلام لا يجيز اختلاط النساء بالرجال، فإنه بذلك الإعلان يكون قد وضع حدودًا للإصلاحيين لا ينبغي لهم تجاوزها عند مطالبتهم بحقوق المرأة في مجتمعهم المحافظ.

ولا أحد في السعودية وحتى من أفراد الأسرة المالكة يستطيع تحدي ذلك الحكم الذي أعلنه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ/ المفتي العام للمملكة العربية السعودية.

والفتوى التي نطق بها آل الشيخ قد فتحت أبواب النقاش حول ؛ إن كانت الملكية المطلقة في السعودية قادرة على المضيّ قدمًا في طريق الإصلاحات التي تحوّل البلاد إلى دولة حديثة مع استمرار وجود المؤسسة الدينية القوية التي لا تزال تسير بعقلية القرن الثامن عشر.

وقال آل الشيخ: إن الشريعة الإسلامية لا تجيز اختلاط النساء بالرجال لأن الاختلاط سبب للبلاء والمصائب. والفتوى التي أصدرها آل الشيخ، وهو سليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الزعيم الديني الذي تحالف مع أسرة آل سعود، جاءت في أعقاب مشاركة لبنى العليّان  وهي سيدة أعمال سعودية مرموقة، في منتدى لرجال الأعمال في جدة.

لقد ظهرت لبنى العليان في صورة وقد سقط خمارها من فوق رأسها إلى كتفيها، وطالبت في حديثها أمام المنتدى بمساواة الجنسين في المملكة، الأمر الذي أثار حفيظة المفتي العام وجعله يصف ذلك التطور بأنه مخالف لتعليمات الإسلام.

وبالرغم من أن الفَصل كان قائما أثناء المؤتمر بين الرجال والنساء، فإنه في بعض الأحيان كان الاختلاط يحدث بين الجنسين بشكل لا يرضى عنه المحافظون.

وحقوق المرأة التي يطالب بها الليبراليون: حيث إن المرأة غير مسموح لها بقيادة السيارة، أو السفر بدون محرم، ما هي إلا جزء من مطالبهم، لأنهم يطالبون أيضًا بتقسيم عادل للثروة، وبحق الانتخاب وحقوق الإنسان والشفافية.

والمرأة مفصولة تمامًا في المجتمع السعودي؛ في المدارس والجامعات وأماكن العمل وفي المستشفيات وغيرها من المرافق.

وفي المطاعم تجد أقسامًا خاصة للنساء، والفصل بين الجنسين قائم حتى في أماكن الترفيه والحدائق العامة حيث إن هناك أياما مخصصة للرجال وأيامًا أخرى للنساء.

وقد قال الأكاديمي "رائد قشتي" معلقًا على الوضع الاجتماعي: إن المؤسسة الدينية تفكر بعقلية ما قبل التاريخ وأنها تعطل أي مشروع في هذه البلاد، فهم لهم اليد الطولى في كل شيء، وما برحوا يقاومون الإصلاح بكل قواهم، حيث يرون أن التغيير يشكل تهديدًا لهم، ولا فرق عندهم إذا كان الإصلاح اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا فكل ذلك مرفوض من جانبهم.

وسلطة رجال الدين في السعودية مستمرة منذ التحالف السابق بين آل سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية في القرن الثامن عشر، والوهابية هي المذهب الإسلامي الوحيد المسموح به في البلاد. ورجال الدين المتشددون في السعودية لهم دور ونفوذ في المساجد وفي المناهج المدرسية وفي تطبيق القانون الإسلامي.

والسعودية دولة قامت على أساس الدين، وبدون الدين فإنها ستتمزق على أساس قبلي حسبما يراه محسن العواجي؛ وهو محامٍ إسلامي تم حبسه لمدة أربعة أعوام في عام 1994م لأنه طالب بالإصلاحات.

والمحللون يقولون إن أسرة آل سعود قد غضت الطرف لسنوات عن الدعوة الوهابية التي تتحمل مسئولية التطرف السائد في البلاد، وقد فعلت أسرة آل سعود ذلك لأنها تعلم أن استفزاز العلماء الوهابيين يهدد مركزهم ويسحب بساط الشرعية من تحت أقدامهم.

وفي هذا الصدد يقول المحلل السعودي خالد الفضيلي: إن رجال الدين والسياسة قد ظلوا يقايضون المنافع لسنوات عديدة، ففي الوقت الذي سمح فيه الحكام لرجال الدين بتطبيق أفكارهم، فإن رجال الدين قاموا بحماية الحكام عن طريق فتاواهم وتوجيهاتهم، وأضاف الفضيلي: إن الزعماء الدينيين ظلوا يقوموا بحماية العروس والأُسر الحاكمة في السعودية، أو غيرها من البلاد.

ومعظم المواطنين السعوديين قد تربوا في كَنف الوهابية التي لا تتسامح مع غيرها من المذاهب الإسلامية أو مع أصحاب المعتقدات الأخرى.

ويشير بعض المحللين إلى أن البلاد لم تكن دائمًا متشددة، ويذكرون بأن السعودية تمتعت بنوع من الليبرالية في الستينات حيث كان لها مجلس شورى كما كانت تمارس الانتخابات البلدية وأنه كان في مقدور المرأة العمل والاختلاط بالرجال.

ويعزو هؤلاء المحللون تشديد الخناق إلى حادث احتلال الحرم المكي عام 1979م من قبل جماعة سنية متعصبة كانت تعارض الحداثة في البلاد التي كانت مهدا للإسلام.

ولا ننسى أن الأسرة المالكة السعودية التي تستمد شرعيتها من حمايتها للحرمين الشريفين في حاجة لدعم المؤسسة الدينية لها. والمؤسسة الدينية الوهابية ما فتئت تحارب الفنون ومسرّات الحياة الأخرى، والموسيقى محظورة في الأماكن العامة كما هو الحال مع دور السينما، وقد طغت الدروس الدينية على المناهج المدرسية حيث لا يجد الطلاب وقتًا كافيًا للمواد الأخرى.

ومن غير المتوقع حدوث تغيير مفاجئ في السعودية حيث يتدخل التوجيه الديني في كل شئون الحياة، إلا أن بعض المسئولين باتوا يعترفون بأن العقيدة الدينية التي تبثّ روح الكراهية ضد الغرب قد ساعدت في خلق الأجواء التي ترعرع فيها المتعصبون الذين قاموا بالهجمات على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

والإصلاحيون يرون أن تلك الهجمات التي قام بها أشخاص معظمهم من السعوديين ومن أتباع زعيم القاعدة أسامة بن لادن والدكتاتور العراقي السابق صدام حسين، قد وضعت السعودية ومؤسستها الدينية أمام ضغوط الحركة الإصلاحية.

والأسرة المالكة التي لا يبدو أنها ستغيّر بنفسها النظام القائم، تتعرض حاليًا لضغوط من حليفتها واشنطن لإجراء اللازم  بشأن احتواء نفوذ القاعدة ولمنع البلاد التي تعتبر الدولة الرئيسة في تصدير النفط من الوقوع في أتون الاضطرابات، وفي هذا الصدد قال محسن العواجي: إن بلادنا ستُرغم على القيام بإصلاح لأنه إذا تُرك لهم الخيار فإنهم لن يتحركوا.

ولم تحدث في المملكة تغييرات كبيرة مثل إدخال خطوط التلفون والتلفزيون مرورًا بتعليم البنات دون مقاومة عنيفة من رجال الدين. وحسبما يرى الإصلاحيون فإن على الأسرة المالكة أن تحدد إن كانت ترغب في مواجهة ذلك التحدي.

ويضيف القستي: بأنه منذ 1990م يردّ د نفس الكلام بأن الإصلاح أمر ضروري إلا أننا غير مستعدين له، والسؤال: متى سنكون مستعدين له؟

وقد تعهد ولي العهد الأمير عبد الله بأنه سيمضي قدمًا في طريق الإصلاح، إلا أنه أشار إلى أن التغيير سيكون تدريجيًا دون أن يتناقض مع تعالم الإسلام، وأضاف الأمير عبد الله: إن هذا البلد إما أن يكون بلدًا مسلما أو لا يكون شيئا على الإطلاق.

والكثير من المحللين يشككون إن كان الإصرار على الإصلاح على مستوى القمة سيكون كافيًا في هذه المرة، ويعتقد البعض أن الأسرة المالكة ستمارس ضغوطًا على رجال الدين عن طريق تقليص امتيازاتهم.

وعلى كل حال فإن الحكومة السعودية حذرة بشأن السرعة المطلوبة للإصلاح.

وقد أبلغ مسئول حكومي وكالة رويتر بأن التغيير لا يتم بين يوم وليلة، وعلينا أن نبدأ المسيرة والمحافظة على زخمها، كما أن علينا تهيئة الناس للتغيير القادم حتى يتقبلونه بصدر رحب لأنه من المستحيل أن يُفرض التغيير بالقوة.

ومرة أخرى يقول الفضلي: إن الحكومة قد أخطأت عندما سمحت لرجال الدين بمد وتوسيع نفوذهم، وأضاف بأن الدولة أعطت لرجال الدين الصلاحيات والسلطة، إلا أن السحر قد انقلب على الساحر.

 

 

 
أزمة في العلاقات الأمريكية-السعودية

بتاريخ: 01/13/2004
الكاتب: غراهام فولر

وصلت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى حد الأزمة بصورة لم يسبق لها مثيل. وقد وصلت إلى الحد الذي تريد السعودية من الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية في المملكة وهو ما يعتبر تطورا دراماتيكيا. وقد نتجت هذه الأزمة الجديدة بين البلدين من مجموعة من العوامل المختلفة المحلية والدولية على حد سواء. 
” ما يحدث الآن بين الرياض وواشنطن أشبه بالدعاية الحربية التي لم نسمعها من قبل، وقد تظل العلاقة بين البلدين متوترة لفترة طويلة غير محددة. ” 

كانت هناك توترات بالطبع بين البلدين تظهر من فترة لأخرى على مدى عدة عقود، إلا أنه كان يتم تجاوزها بنجاح، لكن الضغوط اليوم تتزايد على الطرفين بصورة كبيرة، فللمرة الأولى تفتح أبواب النقد العام للبلدين على مصاريعها ومن غير المحتمل إغلاقها مرة أخرى. والواقع أننا نلحظ ما يشبه الدعاية الحربية التي لم نسمعها من قبل. إن كلا البلدين بحاجة للآخر إلى الدرجة التي لا يمكن معها حدوث قطيعة حقيقية في العلاقات، لكن هذه العلاقات قد تبقى متوترة بشكل خطير لفترة طويلة من الزمن أو فترة غير محددة، فالانقسامات في المصالح بين الجانبين أصبحت اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى. 

إن هذا هو أول مقالين لتحليل العلاقة السعودية الأميركية بناء على المعطيات الجديدة. ويسلط هذا المقال الضوء على التوترات السياسية بين البلدين فيما سيناقش المقال الثاني قضايا إستراتيجية في الخليج ومسألة القواعد الأميركية في السعودية. 

لقد ظلت العلاقات السعودية الأميركية قوية وحميمة لعدة عقود. وكان أساس هذه العلاقة المهم قدرة السعودية على المساعدة في الحفاظ على أسعار ثابتة ومستقرة للنفط نسبيا، وهي مسألة هامة لاقتصاديات الغرب واليابان والتي تساعد أيضا على استقرار الاقتصاد العالمي. كما أسهمت الحكومة السعودية في تحقيق عدد من الأهداف الأميركية الإستراتيجية في المنطقة من خلال تقاسمهما العداء للاتحاد السوفياتي وبعد ذلك لإيران والعراق. وقد تعاون البلدان في المساعدة على طرد الاتحاد السوفياتي من أفغانستان وتحسين عملية السلام بين العرب وإسرائيل التي تراوح الآن مكانها. 

وقد أسهمت الولايات المتحدة في بناء الجيش السعودي ومقابل ذلك كانت الأسلحة الأميركية تلقى أفضلية من خلال العقود السعودية لشراء أسلحة من الخارج بمليارات الدولارات. وظلت الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تسهم في دعم الاقتصاد الأميركي، والاستثمارات الأميركية في المملكة منتشرة، كما أن مشتريات السعودية من البضائع الأميركية بلغت مستويات عالية. ويرسل السعوديون عشرات الآلاف من أبنائهم للدراسة في الولايات المتحدة. 

وتكمن أعظم فائدة تحصل عليها الحكومة السعودية من هذه العلاقات القوية في حرية الوصول إلى البيت الأبيض ونفوذها في واشنطن. والسفير السعودي في واشنطن الأمير بندر هو عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي وهو يتمتع منذ عقود بحرية شخصية استثنائية في الاتصال بالرؤساء الأميركان. وكان الأمير بندر أكثر الشخصيات فعالية في محاربة نفوذ اللوبي الصهيوني في واشنطن ويتمتع بعلاقات جيدة حتى مع الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والتي لا تؤيد كلها السياسات الإسرائيلية تأييدا أعمى. 

لقد أسهمت العلاقة السعودية الخاصة مع واشنطن في تعزيز الدور السياسي للمملكة في العالم العربي. ولم تنعم أي دولة عربية أخرى بما فيها مصر بمثل هذه العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة. 

كما أسهمت الصداقة بين الرياض وواشنطن في حماية السعودية من هجوم واسع عليها في الصحافة الأميركية وأعطتها نوعا ما من الامتياز في هذا الجانب. وكان اللوبي الصهيوني في واشنطن يعارض باستمرار مبيعات الأسلحة الأميركية الكبيرة للسعودية من خلال الكونغرس، لكنه كان يفشل في العادة في منعها لأن الإدارة الأميركية كانت تستعمل كل نفوذها للحصول على تأييد تلك المبيعات. وكان الصوت السعودي هو الصوت الرئيسي بواشنطن في إحداث توازن ضد القوى المؤيدة لإسرائيل في الكونغرس وفي الإعلام ولأن كثيرا من الأميركان اليهود يرون في السعودية دولة صديقة. وعلى الرغم من أن كثيرا من الأميركان يمكن أن ينتقدوا السياسات السعودية لأسباب عديدة ومختلفة، فإن مناخ الصداقة العام ساعد في حماية السعودية من هجمات إعلامية أوسع. ومع أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار فإن كلا البلدين استفاد من التحالف بينهما في الماضي، لكني أعتقد أن الولايات المتحدة كانت هي المستفيدة من هذا التحالف أكثر من السعودية. 

واليوم يتغير هذا الوضع الودي تغيرا كبيرا، فكل من البلدين يشتكي من الآخر وخصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي وما تلا ذلك من الحرب التي أعلنتها إدارة بوش على الإرهاب. كما أن كلا منهما راغب في الحديث عن هذه الخلافات علنا بطريقة لم نعهدها من قبل. 

” تعاون السعودية مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في انفجار الخبر لم يكن يرضي الأميركان إذ اعتبرت الرياض كثيرا من أسئلة المكتب تطفلية ومحرجة. ” فقد ظهرت في البداية مسألة العدد الكبير من المواطنين السعوديين "المتورطين" في هجوم 11 سبتمبر التي قام بها تنظيم القاعدة بقيادة بن لادن. وكان الدليل على هوية هؤلاء الأفراد واضحا جدا ونتيجة لذلك أصبحت السعودية تحت المجهر. كما أن تعاون السعودية مع الولايات المتحدة في مسائل الإرهاب لم يكن يرضي مكتب التحقيقات الفدرالي حتى قبل 11 سبتمبر وخصوصا في تحقيقات انفجار الخبر. والحقيقة أنه في مثل هذه الأحوال لا يبدي مكتب التحقيقات الفدرالي تفهما كبيرا في العادة لمسألة سيادة الدول الأخرى أثناء التحقيق في القضايا التي تخص المصالح الأميركية. ومن الواضح أن السعودية اعتبرت كثيرا من أسئلة الإف بي آي تطفلية ومحرجة. كما أن الانتقادات وجهت للحكومة السعودية بعد 11 سبتمبر بسبب عدم تعاونها الواسع في التحقيقات الجديدة. وقد ادعت واشنطن أن الحكومة السعودية لم تعترف بتورط كثير من المواطنين السعوديين في الهجمات، كما أن هذه الأمور مازالت حساسة بين البلدين على الرغم من محاولات الإدارة الأميركية التقليل من الخلافات علنا. أما في المجالس الخاصة فقد سمحت بتسريب هذه الخلافات للصحافة. 

أما المسألة الثانية فهي الانتقادات الأميركية للسعودية بسبب ترددها في السماح للقوات الأميركية باستخدام قاعدة الملك خالد الجوية في الهجمات على أفغانستان. وسأبحث هذا الموضوع بتفصيل أكثر في مقال الأسبوع القادم. 

وأخيرا فقد أصبح الدعم السعودي الطويل للحركات الوهابية في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى محط اهتمام جديد في الولايات المتحدة بسبب السياسات الراديكالية والمعادية للولايات المتحدة التي تدعو لها المساجد والمدارس الدينية التي يوجهها الوهابيون في العديد من الدول المسلمة. وللمرة الأولى تهاجم الصحافة الأميركية الحركة الوهابية باعتبارها حركة دينية غير متسامحة ومصدر الحركات الجهادية في العالم. وقد زعم بعض الناقدين أن الأيدولوجية السعودية تنشئ كثيرين على شاكلة بن لادن. وعلى الرغم من وجود بعض الصحة في بعض هذه الانتقادات، فإن المراقبين الأميركيين لا يفهمون سوى القليل عن الإسلام وعن مضمون التجديد الإسلامي في السياسة الإسلامية، فكثير من الانتقادات لا تميز بين الإرهاب والإسلام السياسي الذي يسعى لتحقيق مزيد من الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في الأنظمة المستبدة. إن كل ما في الإسلام السياسي ينظر له في الولايات المتحدة باعتباره معاديا وخطيرا. 

كما أن الحرب على الإرهاب أثرت أيضا على العلاقات الشخصية. فالزوار السعوديون للولايات المتحدة، مثل كثير من العرب، واجهوا مشاكل أمنية جديدة في الحصول على التأشيرات عند دخولهم الولايات المتحدة وهو جو جديد أقل وداً للعرب. كما أن رجال الإف بي آي استجوبوا طلابا سعوديين ومسلمين آخرين في الولايات المتحدة خصوصا بعد اكتشاف أن بعض خاطفي الطائرات في هجمات 11 سبتمبر تلقوا تدريبات في مدارس طيران داخل الولايات المتحدة. كما أن التمييز العنصري حسب المظهر شمل المسلمين وخصوصا أن أعضاء القاعدة التي تصف نفسها بأنها حركة إسلامية كانوا مسلمين ولم يكونوا من السود أو الآسيويين أو من أميركا الجنوبية. إن هذا إرث محزن بالنسبة للمسلمين في الغرب بسبب عمليات القاعدة. 

إن ذلك كله فتح الباب أمام انتقادات جديدة للسعودية في الصحافة الأميركية. ولم تعد الإدارة الأميركية راغبة في استخدام نفوذها لوقف مثل هذه الهجمات والانتقادات. والواقع أن بعض المسؤولين في هذه الإدارة قد يكونوا شجعوا مثل هذه الانتقادات بغرض إيقاع الضغط على المملكة لحملها على التعاون القوي ضد طالبان والارتباطات السعودية مع القاعدة. ونتيجة لذلك شهدنا ارتفاعا ملحوظا في عدد المقالات التي تنتقد السعودية في الصحف الأميركية. وقد اشتكت قائدة طائرة نفاثة أميركية محترمة تعمل في السعودية من أنها أجبرت على تغطية جسمها كله عندما كانت تخرج من القاعدة الجوية ولم يكن يسمح لها بقيادة السيارة. كما ظهرت انتقادات جديدة من أن "المطوعين" السعوديين لا يسمحون بأداء الشعائر الدينية المسيحية أو بوجود أشجار عيد الميلاد حتى في المنازل الخاصة. وهناك الآن مقالات تشتكي من وجود أقسام خاصة للرجال وأخرى للعائلات في مطاعم ماكدونالد وهو ما يعتبر تمييزا جنسيا. كما أن هناك الآن اهتماما جديدا وتركيزا على قطع الرؤوس والأيدي في السعودية. إن كل تلك الحقائق كانت معروفة من قبل لكنها لم تكن أبدا تلقى الكثير من الدعاية لأن العلاقات بين البلدين كانت جيدة. 

” إدارة الرئيس بوش أسهمت في استياء الحكومة السعودية من السياسات الأميركية في المنطقة وخصوصا الدعم الذي تقدمه لإسرائيل ” 

وقد أسهمت واشنطن نفسها وبشكل كبير في زيادة الاستياء السعودي. فالدعم المتزايد وغير المحدود تقريبا الذي تقدمه إدارة بوش لإسرائيل وافتقار هذه الإدارة للتوازن في معالجة الانتفاضة والاحتلال الإسرائيلي جعل السعودية تتحدث بشكل أكثر انفتاحا وعلنية عن انحياز في السياسة الأميركية الخارجية. ثم كان هناك الحادث الذي وقع عندما رفض عمدة نيويورك الشيك الكبير الذي قدمه الأمير الوليد بن طلال للمدينة لأن الوليد عبر عن أمله بتحقيق توازن أكبر في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط. إن ذلك الحادث أهان السعوديين الذين رأوا في ما فعله الأمير الوليد بادرة حسن نية. وقد شجعت الحكومة السعودية كتابة مقالات في الصحف السعودية تنتقد الولايات المتحدة أكثر مما كان يحدث من قبل. كما أن السعوديين غاضبون من أن الحرب على الإرهاب ستنتقل لتهاجم دولا عربية. 

وفي نفس الوقت أظهرت الحكومة السعودية عدم ارتياح متزايد من السياسات الأميركية بشكل عام، وهي الآن ترى الارتباط الوثيق بواشنطن عبئا وليس عاملا مساعدا لها. فالعلاقات العسكرية هي التي دفعت بن لادن إلى إصدار فتاواه المبكرة ضد الولايات المتحدة، وهي مسألة مثيرة للجدل والخلاف بين علماء السعودية. وقد بدأ ولي العهد الأمير عبد الله النأي ببلاده عن الولايات المتحدة في العديد من المجالات إذ قال إن مصالح البلدين متباعدة وأن كل بلد "يجب أن يذهب في سبيله". ومعروف عن الأمير عبد الله تقديره الكبير لمواقف مواطنيه من المسائل الدولية. 

لقد مهدت الحكومة السعودية بهدوء وبطريقة غير رسمية لمقولة أن القوات الأميركية أصبحت غير مرغوب فيها بالمملكة ويجب أن ترحل. وكما هو معهود في الدبلوماسية السعودية لا تصدر مثل هذه المقولة على المستوى الرسمي بل الأحرى أن تسرب إلى الصحافة عن طريق مسؤولين سعوديين غير معروفين أثناء حديثهم عن المسألة. وحتى الآن أنكرت واشنطن علنا تلقيها أي طلب من الحكومة السعودية بالانسحاب العسكري، ولكن كما هو واضح هناك الكثير من الأمور تدور في الخفاء. 

” يبدو أن أعضاء الكونغرس الأميركي يعتقدون أن السعودية تستفيد من الوجود الأميركي أكثر من أميركا نفسها، وهم مخطئون في ذلك ” 

فقد عبر بعض أعضاء الكونغرس الأميركي عن استيائهم من الجهود السعودية للدعوة إلى الانسحاب الأميركي عندما صرح بعضهم قائلا "يعتقد السعوديون أنهم يؤدون خدمة للولايات المتحدة بالسماح لهذه القوات بالبقاء هناك". بالتأكيد تؤدي المملكة خدمة للولايات المتحدة من عدة نواحي، لدرجة أنها قد لا تريد مواصلة ذلك. لكن يبدو أن أعضاء الكونغرس هؤلاء يعتقدون أن السعودية تستفيد من الوجود الأميركي أكثر من أميركا نفسها، وهم مخطئون في ذلك. 

ومما لا شك فيه أن السعودية ترى الآن أن وجود هذه القواعد يشكل تهديدا أمنيا للمملكة وللأسرة الحاكمة. وهذه المسألة بالذات هي التي جعلت أسامة بن لادن ينتقد سياسات المملكة في السماح للقوات الأميركية بالبقاء طوال هذه المدة بعد انتهاء حرب الخليج، فمن الصعب أن تتعاون السعودية علنا مع واشنطن والحال كما نراه في السياسات الأميركية المنتقدة في المنطقة، وتستخدم أيضا هذه القواعد الأميركية في الهجوم على دول إسلامية أخرى في المنطقة كالعراق وأفغانستان. أما الفائدة الرئيسية للرياض فهي أن الوجود الأميركي يجعل الأمر أسهل للدفاع عن السعودية في حالة حدوث هجوم آخر عليها كالذي حدث من صدام حسين عام 1991. لكن ما هو احتمال حدوث هجوم آخر على الأراضي السعودية؟ ومن أين؟ من العراق؟ إيران؟.. فكلا الاحتمالين غير وارد الآن. 

في الواقع إن وجود القواعد الأميركية في السعودية يسهل كثيرا مهمة الولايات المتحدة لإبقاء الضغط على صدام وتحجيم حرية تحرك الإيرانيين في الخليج، ولكن لا يمكن للقوات الأميركية أن تظل في المنطقة إلى أجل غير مسمى ودورها على هذا النحو المتزايد من الانتقاد. فولي العهد السعودي الأمير عبد الله أكثر قومية في نظرته وأقرب للمواقف العربية العامة من الملك أو إخوة الملك، كما أن آراءه السياسية تلقى بعض التأييد الشعبي في المملكة. 

” وجود القواعد الأميركية مكلف جدا لأميركا من ناحية السخط الذي تسببه في المنطقة وإضعاف موقف الحكومة السعودية ” 

ومع ذلك فالمسألة ليست بهذه البساطة في واشنطن. هناك جدال واسع يدور وراء الكواليس عن الوجود العسكري الأميركي في السعودية، ويعتقد كثير من المراقبين السياسيين -وأنا منهم- بالإضافة إلى فئة قليلة من كبار الضباط المتقاعدين أن وجود هذه القواعد مكلف جدا لأميركا من ناحية السخط الذي تسببه في المنطقة وإضعاف موقف الحكومة السعودية وتكوين أشبه ما يكون بمانعة الصواعق لأي هجوم متطرف. 

ويجادل فريق آخر من المتخصصين الإستراتيجيين الأميركيين بأنه حتى لو اضطرت الولايات المتحدة الآن لإخلاء القواعد العسكرية السعودية بصفة مبدئية فهذا الوقت غير مناسب، لأن هذا قد يوحي بأن أسامة بن لادن كان على صواب ويحسب الانسحاب نقطة لصالحه. ولكن إذا كانت سياسة الإبقاء على القواعد سياسة غير حكيمة، فهل الولايات المتحدة مضطرة للاستمرار في هذه السياسة لمجرد حفظ ماء الوجه؟ 

من الملفت للنظر أن بعضا آخر من المنتقدين في الكونغرس يدعو للانسحاب "لإظهار عدم الارتياح من السياسات السعودية"، وقد تكون هذه محاولة وقائية لتفويت الفرصة على أي طلب سعودي بالانسحاب عن طريق المبادرة بالتحرك أولا "لمعاقبة" السعوديين. 

أما من وجهة نظر واقعية، فمن الممكن أن تواجه دول الخليج تهديدات مستقبلية بالهجوم عليها من دول خليجية أخرى، ولا نستبعد مطلقا احتمال قيام العراق مرة أخرى بمحاولة للاستيلاء على الكويت، فإذا كانت للعراق أطماع توسعية فالوجود الأميركي يساعد على ردع مثل هذا التصرف. ويعتقد بعض المحللين الخليجيين أن إيران -وليس العراق- هي الخطر الأكبر، وأنا أختلف مع هذا التحليل لأني أعتقد أن إيران لم تعد تشكل تهديدا عسكريا خطيرا لدول الخليج وأنها قد تخلت عن محاولاتها لزعزعة تلك الأنظمة رغم الخلاف القائم مع أبو ظبي بشأن مسألة الجزر المتنازع عليها بين البلدين. 

على أية حال يعد أكثر ملاءمة للولايات المتحدة أن يكون لها قواعد وتسهيلات موجودة فعلا في المنطقة إذا ما دعت الحاجة إلى القوة العسكرية الأميركية فيها مجددا، أما سياسيا فمن المحتمل أن هذا الأمر لم يعد عمليا، ذلك أن الولايات المتحدة لسنوات عدة حافظت على وجود عكسري مكثف من السفن والقواعد في مناطق أبعد بكثير من الخليج كما في دييغو غارسيا أو في أوروبا ويمكنها أن تعود إلى هذا الوضع العسكري مرة أخرى. وإذا كان تحريك القواعد بعيدا عن المنطقة أقل ملاءمة من وجهة النظر العسكرية، فإنه أكثر ملاءمة للجميع من الناحية السياسية. فلو أن هناك تهديدا خطيرا بحدوث عدوان عسكري من دولة أخرى مجاورة فإن بإمكان هذه الدول طلب مساندة الولايات المتحدة مجددا. 

وأنا أعتقد أن على دول الخليج أن تأخذ على عاتقها في القريب العاجل مسؤولية أمنها هي في معظم الأوقات بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة، فهذا الوجود الأميركي المتواصل من شأنه أن يديم الاعتماد الإستراتيجي الخليجي على أميركا ويؤخر النضج الإستراتيجي لدول الخليج نفسها. فالخليج بحاجة إلى برنامج إستراتيجي كالذي نراه في أماكن أخرى من العالم حيث تناقش الدول علانية شؤونها الإستراتيجية وتسعى إلى شفافية أوسع في سياساتها وأنشطتها العسكرية. 

لذلك أرى أن سحب أميركا لقواتها أمر مرغوب فيه وضروري للمحافظة على مصالحها ومصالح السعودية، فمن الصعب على أي دولة عربية مساندة الولايات المتحدة إسترتيجيا في هذا الوقت في ظل السياسات الأميركية غير المتوازنة تجاه القضية الفلسطينية الإسرائيلية والتوترات الناجمة عن الحرب على الإرهاب، وهو أصح للتطور السياسي في العالم العربي إذا لم تتدخل الولايات المتحدة كثيرا في الشؤون الإستراتيجية للمنطقة يوميا. 

وأعتقد كذلك أن التوترات في العلاقة السعودية الأميركية من المحتمل أن تزداد، فمنطق الحرب على الإرهاب لا يكمن فقط في تحديد أماكن أفراد تنظيم القاعدة والقبض عليهم، ولكن أيضا في دراسة الأصل الديني والسياسي للتطرف في العالم الإسلامي. والدعم السعودي للحركات الوهابية من المحتمل أن يعزز الجماعات السلفية المتطرفة في دول أخرى، وقد انتبهت واشنطن فعلا إلى هذا الأمر. وحتى لو كانت الحكومة الأميركية تتعامل بهدوء نسبي مع الحركة الوهابية في السياسة الخارجية السعودية، فإن عناصر الصحافة الأميركية ستستمر في حملة النقد وستواصل السعودية هي الأخرى الرد عليها. ومن غير المحتمل أن يحاول بوش حماية السعودية من هذا النوع من هجوم الإعلام الأميركي، بل قد يعتقد أن مثل هذا الضغط سيجعل السعودية أكثر تعاونا. لكن هذا الأمر لن يجعل السعوديين أكثر تعاونا، بل على العكس سيجعلهم يرون السياسات الأميركية أكثر خطورة ويسعون لينأوا بأنفسهم عن واشنطن. 

أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تغيير كبير في السياسات الإقليمية للولايات المتحدة قبل عودة العلاقات السعودية الأميركية إلى الدفء الذي كانت عليه، لذلك ستفعل الرياض كل ما ترى أنه ضروري لحماية نفسها.
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لقد نجحت الإدارة الأمريكية حتى الآن نجاحاً باهراً في الهجوم المضاد على الإرهابيين على المستوى المادي وكذلك على المستوى النفسي. وتبقى كالعادة اعتراضات المثقفين بخصوص بعض القصور في الأداء، ولكن الإدارة قد نجحت نجاحاً كبيراً في التعامل مع أجواء التحديات العسكرية، وتخلصت أيضاً من الكثير من الهراء السياسي والحكم والنصائح التي تسببت في إعاقة حركة أمريكا خلال سنوات إدارة الرئيس كلينتون. 
لقد جدد الرئيس بوش شباب الإرادة الاستراتيجية الأمريكية، وقدم استعراضاً نافعاً لقدراتها وقوتها. ولقد تفوق الرئيس ومعه وزير الدفاع عسكرياً على القيادات العسكرية لنا التي أصبحت مصابة بالرهبة والخوف إن لم تكن مصابة بالانهزامية. ولكن رغم هذه النجاحات الرائعة لهذه الإدارة حتى الآن، فقد فشلت في مواجهة المصدر الواضح للإرهاب الأصولي الكريه والمدمر: إنها المملكة العربية السعودية. 

إن الإدارة الحالية إدارة رجل البترول، وهي ذات صلات طويلة الأمد مع شؤون الطاقة. ويبدو أن ذلك قد أعمى هذه الإدارة - التي تميزت في غير ذلك بفريق متفوق استراتيجياً – عن الأدلة الواضحة والموثقة تماماً. فبدلاً من القيام ببحث مشكلة وقوع العربية السعودية في دعم الإرهاب بشدة وعلى العديد من الأصعدة، ومحاولة إضعاف الأنظمة العلمانية في العالم الإسلامي وخارجه، فإن الإدارة الأمريكية تدافع عن السعودية بشكل يظهر وكأنه لا إرادي. ولا أعتقد أن الإدارة تتعمد عدم النزاهة، ولكن العلاقات مع تجارة النفط، ونصف قرن من الافتراضات هما الأسباب التي تمنع الإدارة من التصدي لدعم العربية السعودية ومساعدتها للتصورات الأكثر وحشية وجهلاً وكراهية لأحد أعظم الديانات في العالم. 

ومنذ عدة شهور مضت، كتبت في هذه الصفحة أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتغلب على هاجس الاستقرار الذي صاحب فترات الحرب الباردة، وأن تنفتح على احتمالات طرق مبتكرة لعدم الاستقرار في عالم لا يزال يحفل بالكثير من الطغاة والأنظمة الظالمة والفاسدة. وعندما نتعرض لحالة العربية السعودية فإننا نجد أسوأ حالات الاستقرار وعدم الاستقرار معاً. فبينما نحن ندعم السعوديون تلقائياً، مهما بلغت درجة التحكم والاستبداد التي يعاملوننا بها، ونصر على أنهم أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن السعوديون أنفسهم قد تورطوا في حملات وبرامج تمتد لعقود زمنية لزعزعة الاستقرار في الأنظمة العلمانية والمتسامحة نسبياً على مستوى العالم الإسلامي. 

وبدلاً من عدم الاستقرار الذي يفتح الأبواب أمام الحرية، نجد أن السعوديون يشعلون عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى المزيد من الاضطهاد والتخلف والتزمت. وعن طريق تمويل التطرف الديني ابتداء من ولاية ميشجان إلى مقاطعة مينداناو، فإن السعوديون قد بذلوا كل ما في وسعهم لهدم الديمقراطيات، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحرمان الشعوب الإسلامية وغيرها من الشعوب من الحريات الدينية، بينما تتكفل الولايات المتحدة الأمريكية بضمان أمن السعودية. إن هذه السياسة تعد أكثر السياسات مخالفة للعقل والمنطق في التاريخ الأمريكي منذ أيام الدفاع عن الرق. 

ولننظر بوضوح وقوة إلى ما فعله السعوديون. إن القارئ العادي للصحف الأمريكية يعرف أن معظم خاطفي طائرات الحادي عشر من سبتمبر كانوا من السعوديين، وأسامة بن لادن سعودي، والمال السعودي قد مول الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس إلا نسبة قليلة من ذنوب وآثام الرياض. 

ففي إندونيسيا، وهي دولة أملها الوحيد في البقاء يعتمد على التسامح الديني، قامت السعودية بتمويل وتشجيع أشد الجماعات الإسلامية تطرفاً هناك. ولأن النمط الإسلامي الذي ساد معظم مناطق إندونيسيا لفترات طويلة كان دائماً يلعن النموذج السعودي الوهابي للإسلام، فقد حاولت السعودية أن تزعزع الحقوق المدنية، وأن تقمع الديانات الأخرى، وأن تسمم النظام التعليمي، وتتدخل حتى في تحديد التصميم المعماري للمساجد. 

ولذلك فإن إندونيسيا تقع اليوم تحت ضغوط خارجية تساهم في تفاقم المشكلات المحلية للدولة. وأصبح المثال الذي كان من الممكن أن يشار إليه كدليل على أن الإسلام يمكن أن يتكيف مع المستقبل مهدداً بأن يصبح مثالاً يبين كيف يمكن للإسلام أن يجر دولة ما إلى التخلف. 

أما باكستان، التي تمت غوايتها بالمال السعودي، فقد زرعت الرياح لتحصد العواصف. فقد شجعت المدارس الدينية السعودية والمساجد والرشاوى الجماعات الأصولية التي تدعم الإرهاب ضد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وتحارب الفئات الأكثر تحرراً داخل المجتمع الباكستاني. واستولت الرؤية الإسلامية السعودية المعادية للغرب، والداعمة للتوجهات العدوانية على جهاز المخابرات الباكستاني إلى حد كبير، وتغلغلت في الجيش الباكستاني، إلى الدرجة التي أدت إلى ان يصبح تأييد الشعب الباكستاني ليس فقط للطالبان، ولكن لتنظيم القاعدة الذي دفع العالم نحو الحادي عشر من سبتمبر. وأخيراً فإن السعودية كانت داعماً رئيساً لجهود باكستان في تطوير الأسلحة النووية "الإسلامية"، رغم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد تجاهلت دليل ذلك. 

ودعم المال السعودي، ومواطني السعودية الحكم الإرهابي للطالبان في أفغانستان، مما مكن لتنظيم القاعدة من أن يصبح دولة داخل الدولة. ومول المال السعودي أشرس الجماعات الإرهابية المعادية للسلام في الشرق الأوسط، وقام هذا المال بدفع تكاليف المساجد الأشد تطرفاً والمدارس الإسلامية من أوربا وحتى أمريكا الجنوبية. 

ورغم كل ذلك، فإن قيادات أمتنا تصر أن السعودية ليست فقط حليفاُ لنا، وإنما هي صديقة أيضاً رغم أن سعوديون ومال سعودي قد تسبب في قتل أمريكيين، وترفض السعودية أن تقبض على المتورطين في ذلك من مواطنيها، كما ترفض أن تقوم حتى بتجميد أرصدتهم المصرفية. وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن نستخدم القواعد العسكرية التي من المفترض أن تستخدمها قواتنا لحماية السعودية في حماية أنفسنا. وتجبر المجندات من جيشنا على ارتداء الزي الإسلامي عند مغادرة هذه القواعد العسكرية، وكذلك فإن الكراهية الدينية للغرب تشكل الوجبة القومية من المعلومات، وهي كذلك البضاعة الوحيدة ذات القيمة التي تصدرها السعودية بجانب النفط. إن تقبلنا المرح لكل هذا ضرب من الجنون. 

ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر قامت السعودية بحملة إعلامية مدعومة مالياً بشكل جيد لإقناع الشعب الأمريكي أنها ليست محل أي لوم بخصوص تلك الأحداث. ولكنهم من ناحية أخرى يشعرون بالقلق. لقد كانت السعودية تفترض طوال الفترات الماضية أنها قادرة على شراء ما تريده من تأثير على الرأي العام الأمريكي. وكان لديهم حقاً عدداً كبيراً من الشخصيات الأمريكية المؤثرة التي كانت تستلم مخصصات مالية منهم، من محامين ورجال أعمال، ومن السياسيين الذين انتهت مدة أعمالهم. وكان السعوديون يسخرون منا كما يسخرون من العاهرات، ولا ينظرون لنا بشكل أفضل من ذلك، وإن كنا أكثر نفعاً لدرجة تدعو إلى تحملنا. ولقد نجحت استراتيجيتهم طالما أن بقية الشعب الأمريكي كان نائما عن ذلك. ولكن السعوديون تعلموا بعد هجمات نيويورك وواشنطن إنه من غير الممكن شراء الشعب الأمريكي بأكمله، ولا حتى بالنفط الرخيص. 

واليوم نجد أن نفس الأصوات التي حذرتنا من قبل من القيام بأية أعمال مجدية للتصدي للإرهاب، تحذرنا اليوم من أن أي خيار بديل للنظام السعودي الحالي سيكون نظاماً أسوأ. إن هذه الطريقة في التفكير جبانة. إن السرطان السعودي سيستمر في الانتشار إذا تخلفنا عن معالجته، وأي نظام جديد للحكم في الجزيرة العربية سيمكننا التحكم فيه واحتواءه بشكل أفضل من إرهابيي المال من العائلة المالكة السعودية. فلما لا نعط للتغيير فرصة بدلاً من استمرار دعم أشد الأنظمة الملكية الباقية على سطح الأرض قمعاً وإجراماً؟ 

ولابد أن نبدأ بمواجهة السعودية وإعطائها نفس الخيار الواضح الذي قدمه الرئيس بوش إلى باقي العالم: فإما أن تكونوا معنا في الحرب ضد الإرهاب، أو أنكم ضدنا. ولن نقبل بوجود منطقة وسط أو حياد خاصة بالنسبة لأقوى الداعمين للإرهاب. 

وينبغي أن نعمل لمواجهة الحملات السعودية المؤيدة للكراهية الدينية والتدمير حول العالم. ولابد أن نبدأ في البحث عن شركاء محليين آخرين بدءا من عراق محررة، وإلى إيران المستقبل. وأخيراً، فلابد أن نعد أنفسنا للاستيلاء على آبار النفط السعودية، وإدارتها وتوجيه مواردها نحو أهداف أفضل. ولنتخيل لو أن هذه العوائد النفطية قد استخدمت - بدلاً من تمويل الفساد والتحجر - في بناء العيادات والمدارس العلمانية وأنظمة الصرف الصحي على مستوى الشرق الأوسط. وبخلاف الفكرة السائدة عن أهمية السعودية لأمننا، فإن خطرها على هذا الأمن أشد من أي دولة أخرى بما في ذلك الصين. 

إن الإرهاب لن يختفي، مهما بلغت درجة نجاح جهودنا العسكرية والسياسية والاقتصادية. ولكن يمكن لهذه الجهود مجتمعة أن تقلل بدرجة كبيرة من جاذبية الإرهاب لمن يفكر في مساعدته، وسيقلل ذلك بشكل ضخم من تأثيره والمدى الذي يمكن أن يصل إليه، وسيحرم الإرهابيون من أية مناطق آمنة. 

إن جهودنا قد حققت انطلاقة رائعة، وهناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل، طالما احتفظت الإدارة الحالية وأي إدارة مستقبلاً بقوة إرادتها. ولكننا لن نقترب من قلب المشكلة إلا إذا تصدينا للنموذج السعودي من الإسلام الذي يتصف بالكراهية والرجعية ونزعة القتل. إن الرؤية السعودية الدينية المتطرفة القائمة على معاداة المرأة، ومعاداة الفضيلة، ومعاداة الديمقراطية، ومعادة التعليم المؤدي بأي صورة من الصور إلى التحرر، والقائمة على العنصرية والمعادية أساساً للحرية، والتي يتم تمويلها عن طريق كل من يقود السيارات الفارهة على الطرق الأمريكية هي أشد الرؤى تدميراً في عالم اليوم. 

رالف بيترز، ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي ومؤلف كتاب: "القتال من أجل المستقبل: هل ستنتصر أمريكا؟" بالتيمور- ميرلاند – الولايات المتحدة الأمريكية. 
آلة الكره السعودية

بتاريخ    01/02/2004

الكاتب: إريك ستاكيلبيك(

في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي استضافه معهد الخدمات الملكية بلندن في أكتوبر ، أعلن الأمير تركي الفيصل، سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا العظمى، أنّ قوّات الأمن السعودية "أعادت تأهيل" 3500 من علماء الدين الراديكاليين مؤخرا. 
وفي الوقت الذي بدا فيه ادعاء الفيصل رائعا ، أخفق الأمير في شرح تفصيلات هذا البرنامج الكاسح على ما يبدو!!. مما يجعلنا نتساءل هل سيستهدف البرنامج أيا من الشيخين الأكثر شهرة في المملكة .. سفر الحوالي وسلمان العودة والمعروفان بمشايخ الصحوة وذلك بسبب تأثيرهم القوي على شباب العرب المسلمين ، فقد قضا كلا من سفر الحولي والعودة أكثر من عقد من الزمان يبشران ويدعوان بالموت لأمريكا ويوطدان العلاقات مع أعضاء القاعدة، وأضحت فتاواهم كالأوامر الشرعية ، وهو الأمر الذي يعكس في أكثر دلالاته العقيدة الوهابية الاستبدادية للسعوديين ، كما مثلا الشيخان مصدر إلهام لأسامة بن لادن والعديد من منفذي أحداث 11 سبتمبر. 

إضافة إلى ذلك فإن تأثير الشيخان لم يقتصر فقط على شبه الجزيرة العربية ويعود الفضل الأكبر إلى الإنترنت بالإضافة إلى توزيع كتاباتهم وخطبهم في المؤتمرات الإسلامية. 

شيوخ الصحوة مقدّرون بين الإسلاميين عالميا — بما في ذلك المتواجدين منهم في الولايات المتّحدة. 

يعمل الحوالي حاليا كأمين عام للحملة العالمية لمقامة العدوان العسكري ، وهو كيان معادي للأمريكان أسّس في أبريل الماضي بعضوية أكثر من 225 عضوا إسلاميا متشددا من مختلف العالم الإسلامي وذلك كردّ فعل على الغزو الأمريكي للعراق. أحد مؤسسي الحملة كان رفيق الحوالي شيخ الصحوة "سلمان العودة". 

وأصدرت المجموعة أول بيان لها والذي أدانت فيه أمريكا وإسرائيل قائلة: " إن الصهاينة والإدارة الأمريكية بقيادة المتطرّفين اليمينيين، يعملون لتوسيع سيطرتهم على الأمم والناس ونهب ثرواتهم وتدمير إرادتهم، وتغيير مناهجهم التربوية ونظامهم الاجتماعي". 

مثل هذه الخطابات البلاغية ليست بجديدة على الحوالي الذي تظهر من كتاباته العديدة التي ترسخ ما يؤمن به من سقوط حتمي للغرب، ففي أحد كتبة القديمة " وعد كسينجر" بدا الحوالي إلى حد بعيد كأعداء أمريكا الحاليين المؤمنين بنظرية المؤامرة ، كما فسر التدخّل الأمريكي في الشرق الأوسط كذريعة للسيطرة على مصادر نفط المنطقة. 

وفي كتابه الذي صدر مؤخرا عام 2001 المعنون "يوم الغضب" حلّل الحوالي إحدى النبوءات التوراتية من منظور إسلامي. 

وفي تفسير لنهاية العالم من وجهة نظره نجد الحوالي يؤكد انتصار المسلمين في معركة ضد المسيحيين واليهود الذين سيهزمون في تلك المعركة التي حددها بعام 2012، مع نصر كاسح وسيادة نهائية للإسلام. 

و بنفس الطريقة يتابع الحوالي تفسيراته في "رسالة مفتوحة إلى الرّئيس بوش” بتاريخ 15 أكتوبر2001، مظهرا بهجته لوقوع أحداث 11 سبتمبر التي اعتبرها مبشرة بالحرب المقدسة و المعركة الحتمية القادمة بين الإسلام والغرب حيث يقول الحوالي: 

"في غمرة الإرباك والإحباط المستمر تأتي أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، فأنا لن أخفي عليك سيادة الرئيس ما صاحب الصدمة بالأحداث من موجة كبيرة من البهجة عمت الشارع الإسلامي. ولكن في النهاية ستدفع أمريكا ثمن بشاعتها، لأن المسلمين لن ينسوا معاناتهم بسبب أخطاءكم .. حتى لو دمرت كلّ البلاد التي هي على قائمتك من الإرهابيين، هل ستكون تلك هي النهاية؟ أم مجرد البداية؟" 

بينما يظهر الحوالي وهو في عمر ال 53 سنة تشددة بشكل كبير من خلال كتاباته، نجد سلمان العودة ذي ال 48 عاما مثيرا للانتباه، فقد وصفته النيويورك تايمز عام 2001 في لمحة عن حياته بالشجاعة ووصفته أيضا بأنه صوت المغلوبين ، فقد ركز العودة طاقاته على أولوية الوعظ. 

في أغسطس 2002، أوقفت الأردن سلمان العودة وأبعدته من البلاد قبل إلقاءه خطابا مزمعا هناك حيث يبدو أن السلطات الأردنية كانت خائفة من تحريض العودة للأصوليين الإسلاميين هناك. وقد جاء موقف الأردن بناء على خلفية سابقة عنه وفيما يبدو أن الأردنيين كانوا على حق. 

نالا العودة و الحوالي – الذين هما نتاج نظام التعليم العالي الوهابي في السعودية — شهرتهما أثناء حرب الخليج الثانية عام 1991م، حيث تسلموا الريادة في إثارة الخطابات والفتاوى ضد الولايات المتّحدة، و إسرائيل، وخصوصا مسألة سماح العائلة المالكة للقوّات الأمريكية بموطئ قدم على الأراضي السعودية ، كما وزعت شرائط الكاسيت لخطب الشيخين النارية في كافة أنحاء السعودية والتي كانت الملهمة لوثيقتي "رسالة المطالب" و"مذكرة للنصيحة" اللتين قدمتا من قبل الإسلاميين السعوديين المنشقّين إلى الملك فهد في 1991 و1992، على التوالي، واللتين دعتا إلى التنفيذ الصارم للشريعة الإسلامية في المملكة وكأن ما تمارسه السعودية من قطع رؤوس الناس غير كافي. 

على إثر ذلك تم استجواب وسجن العديد من موقّعي الوثيقتين من الراديكاليين أو المتشددين الأصوليين وفي إطار ذلك تسلم الحوالي والعودة تحذيرات للتوقّف عن انتقاد النظام السعودي لكنهم رفضوها فزج بهم في النهاية إلى السجن في نوفمبر 1994. 

إلا أن توقيف الاثنين أثار احتجاجا هائلا في مسقط رأس الشيخ العودة بمدينة بريده في وسط السعودية، وللحقيقة ما حدث يعد تطورا وجيها بالنسبة لبلد لا يعرف واقعها العصيان المدني. 

وعلى الرغم من مسلسل الحقد المعادي للغرب من جانب الشيخين إلا أن العائلة المالكة السعودية، تركت لهم مساحة من الحرية منذ إطلاق سراحهما 1999. وبعد وقوع الهجمات الإرهابية القاتلة في الرياض لمرّتين في الستة أشهر الأخيرة فمن غير المحتمل أن تزيد عائلة آل سعود معركتها القاتلة مع القاعدة إشتعالاً وذلك بأن تفكر في سجن العودة والحوالي ثانية باعتبار أنهما من المستشارين الروحيين الرئيسيين للقاعدة . فالآن لن يلقي أفراد العائلة المالكة القبض على العلماء السعوديين من ذوي الشعبية. 

يقول الشّيخ عبد الهادي بالازي أحد المشايخ المعتدلين ، وإمام الجالية الإسلامية الإيطالية " أنهم سيحاولون إبقاء الحال كما هو عليه"، على الرغم من إستحالة إنكار الصلات الواضحة لشيوخ الصحوة بالقاعدة . 

فعندما سجل سعيد الغامدي أحد المتهمين في أحداث 11 سبتمبر وصيتة في شريط فيديو في ديسمبر 2000، امتدح كلا من الحوالي والعودة وعلى نفس النمط، توضح مراقبة هاتف المغربي منير المتصدق - الذي أدين بألمانيا في فبراير الماضي بمساعدة محمد عطا وأعضاء أخرين في "خلية هامبورغ" الذين رسموا خطة 11سبتمبر – أنه في شهور ما قبل أحداث سبتمبر أجرى اتصالات متكرّرة إلى مكاتب سفر الحوالي بالرياض. وفي فيديو ترويجي للقاعدة حول “ شهداء البوسنة ,” يوصف سلمان العودة أحد المؤيدين "الأكثر أهمية" للمجاهدين في دول البلقان بقيادة عضو القاعدة أبو عبد العزيز بارباروس. 

أما بالنسبة إلى أسامة بن لادن، فإن قمع الحكومة السعودية "لشيوخ الصحوة" زاد من إستيائة من عائلة آل سعود. فعلى سبيل المثال عندما أعلن بن لادن الحرب على الولايات المتّحدة في عام 1996، انتقد إعتقال الشيخين، كما أجرى "بيتر آرنيت" من السي إن إن حوارا معه في 1997 عندما قامت الحكومة السعودية باضطهاد كلّ أصوات العلماء الذين يطلبون الإسلام ، قال بن لادن "لأرنيت" ؛ " وجدت نفسي مجبراًعلى القيام بجزء بسيط من الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر، خصوصاً بعدما منعت الحكومة الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي والعلماء الآخرين ” 

وطبقا لكتاب مأمون فندي " السعودية وسياسة المعارضة" فإن "شيوخ الصحوة " لعبوا دورا هاما في تشكيل فكر بن لادن الجهادي ، يقول الكتاب:"بن لادن يؤيد بشدة أفكار سفر الحوالي وسلمان العودة وخصص بعض مقولاتة للدفاع عن هذين العالمين الشابين ضد النظام السعودي وعلماءه ، وبعض أقواله مأخوذة عن الحوالي والعودة خصوصا في مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 

وتماما مثل بن لادن تربى العديد من منفذي أحداث 11 سبتمبر كما ذكرت التقارير على تعاليم سفر الحوالي. فليس من الصعب على البراعم الصغيرة من الإسلاميين الوصول إلى نفس درجة الكره والوصول بسرعة إلى عالم شيوخ الصحوة — فأشرطة خطبهم يمكن أن توجد في كل مكان؛ فمن البقالات المغُبرة في مدينة الرياض إلى المساجد التي تنمو في هامبورغ وأمستردام ولندن ، و يمتدّ تأثيرهم أيضا إلى الولايات المتّحدة، من خلال جهات كالجمعيّة الإسلامية لأمريكا الشمالية الراديكالية (أيانا) ومنظمة "آن أربور" التي مقرها "ميتشيجان". والجمعيّة الإسلامية لشمال أمريكا التي شارك في تأسيسها باسم خفاجي مدير شؤون الجالية السابق للمجموعة الإسلامية التي مقرها في أمريكا، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) والتي تدافع حاليا عن المجرمين من المسلمين، من متهم أمام المحكمة الاتحادية بـ "ديترويت" إلى اثنان متهمين بسرقة مصرف وآخر زور تأشيرة سفر. بالإضافة، إلى خمسة من جمعيّة إسلامية تابعة لفرع مؤسسة أمريكا الشمالية في "سيركيوز" تدعى "أعن المحتاج" التي تم إدانتها لإرسال أموال إلى العراق منتهكة العقوبات الأمريكية. 

ساعدت الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (أيانا) في نشر فكر الحولي والعودة في الولايات المتّحدة بنشر كتب الرجلين بالعربية ونشر فتاواهم— التي تمجّد عمليات التفجير الانتحارية وتدعو إلى سقوط الغرب — ونقلها عبر مواقع الجمعيّة الإسلامية (أيانا) على الانترنت. 
وطبقا لاتهام وجهته هيئة المحلفين الكبرى في "إيداهو"، فإن عدد من المواقع التابعة للجامعة الإسلامية كانت ذات طابع سعودي محلي كما كانت بمثابة جامعة محلية تخرج منها الطالب سامي الحصين ، الذي ألقى القبض عليه من قبل السلطات الاتحادية في فبراير الماضي بتهمة تزوير تأشيرة سفر والكذب على المحققين الفيدراليين. 

بالإضافة إلى نشر مواد صحفية متطرفة على موقع الجمعيّة الإسلامية حيث نشر في يونيو 2001 على موقع الجمعية www.alasr.ws بعنوان "أحكام العمليات الإنتحارية" . 

وظلّ الحصين على إتصال مستمر بسفر الحوالي وسلمان العودة عن طريق المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية الإلكترونية، يستشيرهم على مواقعهم العربية التحريضية على الانترنت. 

صدفة! في نفس الوقت أكد نائل الجبير الناطق بلسان السفارة السعودية لصحيفة "الوول ستريت" في مايو الماضي أنّ تعليم الحصين بأمريكا ممول من قبل الحكومة السعودية، التي وفرت له أيضا راتب شهري قدره 2700 دولار حيث أن عمه هو صالح الحصين وزير الحكومة السعودية للإشراف على الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة. 

تستطيع السعودية.. النصير الرئيسي والداعم المالي للإسلام الوهابي عالميا، أن تكون جادة حقا في التحول نحو اتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ هذه الأصوليّة الفتّاكة التي تفرخ الإرهاب تباعا 

وعلى الرغم من رغبة الحكومة السعودية في محو مخاوف الولايات المتّحدة بشأن الدعم السعودي للإرهاب ، إلا أن فكر الوهابيين "يعاد تلقينه" من قبل أتباع الوهابيين ، خصوصا عندما، نرى الشيخ بالازي يقول : " إن الأمراء الصغار في العائلة المالكة ودودين جدا مع سفر الحوالي وسلمان العودة فهم يعتبرونهم رجال الشرف و الشجاعة. خصوصا في عائلة الأمير عبد الله". 

طبقا لحسابات الواقع الحالي يبدو أن الحكومة السعودية وسفر الحوالي قد يعملان سوياً. 

ففي 21 نوفمبر ذكرت دورية آسيا تايمز بأنّ الحوالي كان واحد من أكثر من 40 عالما سعوديا إلتقوا بالحكومة حيث عقد مؤخرا مؤتمر لمدة ثلاثة أيام في مكة المكرمة مع ولي العهد السّعودي الأمير عبد الله. وأثناء الاجتماع ، قيل بأن الحوالي وزملاءه من العلماء تعهّدوا بالتوسّط بين عائلة آل سعود والعناصر الإرهابية النشطة حالياً في المملكة. 

وأخير فإن تغاضي الحكومة المستمر عن علاقة الحوالي بالقاعدة جعلت الشيخ عبد الهادي بالازي يعرب عن أسفه قائلا " أنه من المستحيل أن لا يدركها شخص يريد إدراكها".
القاعدة والمملكة العربية السعودية
 

صحيفة وُل ستريت جورنال Wall Street Journal – 10نوفمبر2003م
بقلم: خالد أبو الفضل(
        إن المتطرفين الدينيين الذين يشكلون تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المشابهة، لا يمثلون تهديداً للولايات المتحدة وحدها، بل يهددون أجزاء أخرى من العالم أيضاً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كان هناك الكثير من التقارير التي تشير إلى أن التمويل الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية كان يستخدم في تمويل المدارس الدينية ونشاطات أخرى يقال أنها تساعد على ذلك النوع من التعصب الديني الذي يتبعه الإسلاميين المعارضين حول العالم. لقد رفض السعوديين هذه الادعاءات، كما أن الولايات المتحدة شكرت الحكومة السعودية على تعاونها في الحرب على الإرهاب. وقد طرحت مجلة تايم Time Magazine مؤخراً، سؤالاً واضحاً، عما إذا كان النموذج الإسلامي السائد في السعودية ملائماً للحرب على الإرهاب. كما أن الهجمات التي وقعت في الرياض في يوم السبت، تجعل هذا السؤال أكثر إلحاحاً وإثارة.

إن السعوديين يمولون المساجد، والمقاعد الدراسية في الجامعات ومراكز الدراسات الإسلامية والمدارس الدينية، في العلم اجمع، من نيويورك إلى نيجيريا. وأثناء الحرب الأفغانية ضد السوفييت، ظهرت المدارس الدينية في باكستان، وقد كان اهتمامها بالمنح الدراسية حينها أقل من الاهتمام بخوض الحرب ضد الكفار. وقد قامت هذه المدارس بالتربية الفكرية للذين ذهبوا ليحاربوا في كشمير والشيشان وأفغانستان- ومازال الكثير منها يقوم بنفس الدور. إن الدعوة السلمية إلى العقائد الدينية بما فيها الدين الإسلامي هي حق إنساني. ولكن المخاوف تكمن في سعي المملكة العربية السعودية إلى نشر مذهب إسلامي يشجع على العنف ضد غير المسلمين، وضد المسلمين الغير مرغوب فيهم. وإن الخط الفاصل بين المذهب الذي يدعو إليه السعوديين وبين عنف الراديكاليين خط واهن. وأن مجرد عبور هذا الخط شيء يتطلب التحقيق. 

وبعد الحادي عشر من سبتمبر اعترف السعوديين بأن 10% من مناهجهم الدراسية تحتوي على بعض الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر، بما في ذلك العداء للجماعات الدينية الأخرى، وقد تعهدوا بمعالجة الموضوع. وحتى الآن ليس هناك أي تحرك للتعرف على المدى الذي وصلت إليه هذه المناهج في الجهات التي تمولها السعودية مثل المدارس الدينية والمساجد خارج المملكة- بما في ذلك المطبوعات الدينية الإسلامية الموجودة في السجون الأمريكية، والقوات المسلحة الأمريكية.

وفي محاولة منها للإجابة على هذا السؤال، فقد اقترحت الهيئة الدولية للحرية الدينية – وهي وكالة فيدرالية تتمتع بدعم الحزبين- اقترحت على مجلس النواب أن يمول دراسة تكون مهمتها تحديد عما إذا كانت الحكومة السعودية وأفراد العائلة المالكة أو الأشخاص الذين تمولهم السعودية أو المؤسسات، تقوم بالدعاية إلى مذهب ديني يتضمن العداء للجماعات الدينية الأخرى في العالم وداخل الولايات المتحدة، وإلى أي مدى يتم ذلك. إن ما نبحث عنه هي الحقيقة- سواء برّئت هذه الدراسة المملكة العربية السعودية أو أشارت إليها بالاتهام. وبتبني هذه الدراسة، على الولايات المتحدة أن تطلب أولاً من السعوديين أن يقدموا سجلاً عن المؤسسات التي يمولونها في أمريكا. ومن ثم تقوم الدراسة بتفويض خبراء لدراسة المطبوعات التي توجد في المدارس التي تمولها السعودية، والتحدث إلى الأشخاص الذين يترددون على المساجد التي تمولها السعودية، وتحليل الكتيبات والرسائل الإخبارية، والمحطات الإذاعية ومحطات التلفزة التي تمولها السعودية والمسئولين فيها عن إجراء المقابلات الإذاعية والتلفزيونية في البلدان التي يسمح فيها بتداول المواد التي تدعو إلى التعصب، ودعوة المسئولين السعوديين إلى فرض الرقابة على المواد الدينية التي تقوم بتصديرها. ومن ثم يجب تقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس النواب.

لقد اعترف وزير الخارجية السعودي باحتمال وجود أفراد سعوديين قاموا بتمويل مدارس وهابية في الخارج، وقال أنه يرحب بالمعلومات حول هذا التمويل، الذي يعتبر الآن جريمة في المملكة العربية السعودية. إن الدراسة التي نقترحها لن تلبي رغبة الوزير فحسب، بل ستكشف عما إذا كانت حكومته متورطة في هذا الأمر أم لا. ففي عهد الإرهاب الدولي، على الولايات المتحدة أن تتخوف عندما تكون هنالك ادعاءات موثوقة بأن المملكة العربية السعودية تعمل على نشر مذهب إسلامي ليس فقط لا يتلاءم مع الحرب على الإرهاب، ولكنه ربما يكون داعماً لها.

الولايات المتحدة تشكر عائلة بوش
" باسم المملكة العربية السعودية"

الديمقراطية تحت الأرض
 (DEMOCRATIC UNDERGROUND.COM)

في 9 يناير 2002م

بقلم مايك هيرش


       لقد اشترى السعوديون بوش الابن وأبيه. إن العلاقة بين عائلتي بوش وبن لادن ومجموعة كارليل والمملكة العربية السعودية جعلت نظام الرياض يضرب أمريكا كما يَضرِب الجمل المستأجَر.
وكما نشر في صحيفة (بوستن هيرالد) " إن العديد من المسئولين التنفيذيين الذين جنوا ملايين الدولارات من تجارة السلاح والبترول مع النظام الملكي السعودي، قد عملوا، أو ما يزالون يعملون في مستويات عليا في الحكومة الأمريكية " حسب ما تشير السجلات العامة."

وبناءً على ما أورته "الهيرالد" فعلينا أن نخاف لأن " هذه العلاقات المالية المربحة تجعلنا نشك في مقدرة النخبة السياسية في الولايات المتحدة على مناقشة مسألة اتخاذ سياسة خارجية صارمة تجاه المملكة العربية السعودية التي أخرجت أسامة بن لادن ولعلها هي الحاضن الرئيسي للإرهاب الإسلامي المعادي للغرب".

إلى أي مدى علاقات عائلة بوش بالمملكة العربية السعودية وثيقة؟.

يقول تقرير "هيرالد"  ليس هناك من دليل أقوي على دوران عجلة الأموال الأمريكية السعودية بين زمرة الرئيس بوش مع مستشاري السياسة الخارجية ابتداءً بوالد الرئيس بوش نفسه".

وقد كتب (جيمي بريسلين) وهو كاتب عمود قائلاً : إن حكومتنا تعلم بأن السعوديين هم المنفذون لمخططات الحادي عشر من سبتمبر. وأن ذلك القائد، المدعو عطا، من المملكة العربية السعودية الذي اتجه بالطائرة إلى البرج الشمالي".

ولكن هؤلاء الإرهابيون لا يعبرون عن رأي السعوديون .... أليس كذلك؟

ليس هذا صحيحاً!. 

" استمع إلى الشريط الذي ظهر أخيراً في يوم الجمعة، حيث أحد الشيوخ يقول وهو فرحٌ إن الناس في المملكة العربية السعودية يعتقدون بأن بن لادن قد قام بعمل عظيم عندما قام بقتل كل هؤلاء الناس في نيويورك".

كيف تؤذينا هذه الأموال السعودية التي في جيوب أصدقاء بوش وعائلته؟.

في برنامج أخبار المساء في (البي بي سي) تساءل (جورج بلاست): " وكالة الاستخبارات المركزية والمملكة العربية السعودية وعائلة بوش وعائلة بن لادن، هل كان لعلاقات هؤلاء ببعضهم البعض دور في تجاهل الولايات المتحدة للإرهاب ؟. 

وفي نفس البرنامج أجاب على السؤال (جو ترينتو) الخبير في شؤون الأمن القومي بوضوح قائلاً: " إن هذا التضارب في المصالح يعني أن يموت الآلاف من الأمريكيين دون سبب". ويتعجب (بيتر إلسنر) ويقول: " كيف يمكن أن يكون هناك علاقات تجارية للرئيس السابق والرئيس الحالي مع شخصيات يجب التحقيق معها ؟" 

ويقول (بالاست) مستشهداً بالوثيقة: السرية (رقم القضية:199-Eye WF 213 589): إن العملاء الخاصين بالمكتب الميداني بواشنطن كانوا يقومون بتحقيقات حول شقيق أسامة بن لادن ( عبد الله بن لادن) الرئيس وأمين الخزينة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي – وهي منظمة متهمة بالإرهاب")، وذكر (بالاست) أن عبد الله بن لادن وعمر بن لادن وهو أخ آخر لأسامة بن لادن متهمين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، كانا يسكنان في السابق في( 3411 مبنى (سيلفر مابل) في حي (فولس شيرش) بواشنطن دي سي) وهو قريب جداً من مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ويقع في الطابق السفلي في 5613 (ليزبيرق بايك) كما أن أربعة من المختطفين الذين قاموا بمهاجمة نيويورك وواشنطن كانوا يسكنون على بعد مربعين في نفس الشارع في 5913 (ليزبيرق بايك). 

ويقول (ترينتو) : إن مكتب التحقيقات الفدرالي أراد أن يحقق مع هؤلاء الأشخاص ولكن لم يسمح له بذلك.

 إن الندوة العالمية للشباب الإسلامي لديها روابط مع جماعة أسامة بن لادن. وهي من نفس المجموعات التي ترتبط بالإرهاب والتي كانت تدعمها العائلة المالكة السعودية. حيث أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان مهتماً جداً بأمر التحقيق مع هذه المنظمة منذ العام 1996م.

لقد أخبر عملاء الأمن القومي (بالاست) بقولهم " إن بوش أمرهم بإيقاف تحقيقاتهم حول عائلة بن لادن والندوة العالمية للشباب الإسلامي والإرهابيين الذين يسكنون بالقرب من ذلك المكان. إن خضوع عائلة بوش للسعوديين الذين تدور حولهم الشبهات ليس بالشيء الجديد.

وقال (مايكل اسبرينجمان) رئيس مكتب التأشيرات الأمريكي في جدة في مقابلة مع الـ(بي بي سي) " كنت أتلقى أوامر من جهات عليا في وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار تأشيرات لأشخاص غير مستوفين للشروط العامة. وقد اعترضتُ بشدة حينئذٍ ، لأن هناك جهود كانت تبذل من أجل تجنيد أشخاص لهم علاقة بأسامة بن لادن وإحضارهم إلى الولايات المتحدة لتدريبهم على الأعمال الإرهابية بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية.
وأوردة محطة البي بي سي في تقرير لها مايلي: "إن الهجمات على مركز التجارة العالمي  في عام 1993م لم تؤد إلى زعزعة ثقة وزارة الخارجية الأمريكية على السعوديين، ولا حتى الهجمات التي شنت على ثكنات الجنود الأمريكيين في أبراج مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية بعد ثلاث سنوات من الهجوم على مركز التجارة العالمي، حيث قتل تسعة عشر جندياً أمريكياً. وقد بدأ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي يحسون بأن تحقيقاتهم يتم عرقلتها". 

 إن مراعاة بوش لمشاعر السعوديين تعرِّض أمننا القومي للخطر. وحسب ما ورد في مقال (بول ستار) في مينابولس " إن أكاديمية بانام الدولية للطيران قد تحدثت عن تصرفات مريبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية. حيث أن بعض العرب كانوا يكذبون حول خلفياتهم، وكانوا يحاولون تعلم قيادة طائرات البوينج 747 .  

وحسب هذا التقرير الذي نشر في 21 ديسمبر 2001م " بالإضافة إلى تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي حول زكريا موسوي وتحذير مكتب مدرسة فونيكس المعروف بإدارة الطيران الفيدرالية في بداية ذلك العام حول الطالب هاني حنجور الذي يعتقد بأنه هو الذي قاد الطائرة التي تم توجيهها إلى البنتاجون في الحادي عشر من سبتمبر. " ولكن إدارة بوش لم تفعل شيئاً".

أنظر إلى أي مدى كان التحذير محدداً " هل تصدق مدى جدية ذلك ؟!!

وقد سأل المدرس عميل مكتب التحقيقات الفدرالي " هذا الرجل يريد التدريب على البوينج 747. طائرة بوينج 747 محملة بالكامل من الوقود يمكن استخدامها كسلاح" لقد تم اقتباس هذا النص من تصريحات لمكاتب مجلس النواب كما وردت في صحيفة (استار تريبيون). أحد الرجلين المشتبه فيهما الذين تم تبليغ مكتب التحقيقات الفيدرالي حولهما هاجم البنتاجون بالطائرة، بينما الآخر يخضع للمحاكمة بتهمة الإرهاب.

لقد عبرت أكاديمية الطيران عن شكوكها حول المشتبه بهما لكل من مكتب التحقيقات الفدرالي التابع لبوش وإدارة الطيران الفيدرالية التابعة لبوش كذلك. ولكن لم يحدث شيء. ولأن عائلة بوش تجني ملايين الدولارات من التعامل التجاري مع عائلة بن لادن وسعوديين آخرين، فقد أمر بوش المحققين بالتوقف عن التحقيق حول هذا الموضوع، وبذلك يعرض أمننا القومي للخطر من أجل تدليل السعوديين مرة أخري ، كما ورد في صحيفة (استار تريبيون).
لقد جلس أحد مندوبي إدارة الطيران الفيدرالية في أحد الفصول الدراسية لمراقبة حنجور وهو من المملكة العربية السعودية" ولكن هل قام هذا المسئول التابع لبوش بالتبليغ عن موساوي وحنجور لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ؟ لا. وقال (أوبر ستار) وآخرون ممن لديهم معرفة مباشرة بالتصريحات التي تصدر من المدرسة " أنه تحدث مع المسئولين في المدرسة لمساعدته في الحصول على شخص يتحدث العربية لمساعدته في فهم الإنجليزية". وبدلاً من القبض على ذلك الإرهابي ومساءلته فإن إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لإدارة بوش قامت بتدريبه على الطيران بإحدى طائراتنا ليطير بها إلى أحد منشآتنا.

إن العاملين في (بان آم) لم يثقوا بإدارة بوش وحاولوا أن يحذروا الجهات الأمنية. ونشرت صحيفة ستار تريبيون مايلي: " تقول المصادر: عندما اتصل المدرس بمكتب التحقيقات الفيدرالي طلب منه العميل متابعة الموضوع بشدة ولكنه أعطاه شخص آخر ليتصل به بدلاً من الشخص المعني". وتقول المصادر أيضاً: لقد قام المدرس بإجراء ثلاث مكالمات قبل أن يصل إلى العميل المعني بالموضوع وكان ذلك في 15 أغسطس". لقد تم اعتقال موساوي في اليوم التالي بتهمة انتهاك قانون الهجرة". ومن الواضح أن المشكلة لم تكن في مكتب التحقيقات الفيدرالي ... أو على الأقل في عملائه المحليين.  

" لقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي حينئذٍ بالتأكد من اسم موساوي بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الأجنبية، حيث تلقى تحذيراً من الاستخبارات الفرنسية بإمكانية إرتباطه بالأعمال الإرهابية. ولكن العملاء في (مينا بولس) لم يتمكنوا من إقناع محاميي مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن دي سي بالحصول على إذن لمواصلة التحقيق" هل كان ذلك لأن بوش طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلغاء تحقيقاتهم التي قد تورط سادته السعوديين؟.

"(جيم - ممثل ولاية مينيسوتا) أوبر ستار الديمقراطي البارز في لجنة النقل والبنيات التحتية في مجلس النواب، قال : لقد تصرفت (بان آم) حسب ما تقتضيه المصلحة العامة مع كل من موساوي وحنجور ، ولسوء الحظ فإن ذلك يُفهم على أنه مخالفٌ لعائلة بوش التي لا يهمها غير النفط.

وأضافت صحيفة تريبيون " إن ممثل أوبرستار ومينيسوتا (مارتن سابو) وهو رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات النقل، والذي ورد ذكره في تصريحات المدرسة ، قد شكر (بان آم) على جهودها لحماية الأجواء وتقديمها للسلطات الإتحادية دلائل تشير إلى أعمال إرهابية قبل الحادي عشر من سبتمبر.

إن بوش الذي تشير قراراته إلى خوفه من إزعاج السعوديين أكثر من قتل السعوديين لنا، لقد امر بعض كلاب الحراسة التابعين للحكومة بغض الطرف عن تلك الأدلة الخطيرة. وقد مات الآن آلاف الأمريكيين كنتيجة لذلك.

ولجعل الأمور أكثر غموضاً، فقد صدر تقرير عن قناة ABC الإخبارية حول المحتويات الحقيقية "غير المسموعة" تعلق فيه على شريط الفيديو الذي أصدرته إدارة بوش عن أسامة بن لادن والذي يفضح بوضوح السعوديين الذين يساندون بن لادن ويثنون على جرائم الحادي عشر من سبتمبر.

لماذا تؤخر إدارة بوش عرض شريط بن لادن، ولماذا تحذف ترجمتهم للشريط مقاطع خطيرة ؟ إن ترجمة شريط بن لادن التي قامت بها قناة ABC والتي تتناقض مع ترجمة إدارة بوش للشريط، أدت إلى ظهور عناصر جديدة كما أدت إلى طرح تساؤلات حول العناصر التي حذفتها الحكومة الأمريكية من النسخة الأصلية للشريط ولماذا ؟"

إن التفسير واضح، كما ورد في إجابات قناة ABC " فالترجمة الجديدة تكشف عن العبارات التي تزعج حكومة المملكة العربية السعودية" ويقول خالد الحربي وهو المعارض السعودى الذي زار بن لادن، أنه تم تهريبه إلى أفغانستان بواسطة أحد أفراد الشرطة الدينية السعودية".

ولم تتساءل قناة ABC لماذا تساعد الشرطة السعودية ذلك المعارض المزعوم لمقابلة ذلك المنبوذ بن لادن، ولكنها تشير في الشريط إلى أن الحربي قال لأبن لادن أن بعض العلماء- وبعضهم يتمتع بعلاقات مع الحكومة- في المملكة العربية السعودية قد عبروا في خطبهم عن تأييدهم للهجمات على أمريكا.

إن العبارات التي وردت في الشريط ليست مجرد عبارات مزعجة للأسرة المالكة السعودية ولكنها أيضاً دليل على دعم سعودي حكومي بمستويات عليا حتى بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ويقول "فواز جرجس" وهو أستاذ الدراسات الشرق اوسطية في كلية سارا لورنس" من الواضح إن دعم بن لادن لا يأتي من الجانب التقليدي للإسلام وحده، ولكن أيضاً من المؤسسات الدينية السعودية" . وتقول قناة ABC إن هذه أخبار سيئة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، في إشارة إلى ما قاله فواز جرجس.

وكون حكومتنا تغطي على تورط السعوديين فهو خبر سيئ لنا جميعاً.

وبالرغم من تفانى جيلين من آل بوش في خدمة المصالح السعودية إلى درجة الاستعباد، إلاّ أن شيوخ النفط المتعجرفين تتصاعد مطالبهم ويهزؤن من دعمهم لأبن لادن والإرهاب.

 وتقول قناة ABC " يقول مسئولون حكوميون ودبلوماسيون في الولايات المتحدة أنهم مستاؤون من عدم تعاون السلطات السعودية في التحقيقات التي تجري حول الهجمات الإرهابية السابقة التي شنت ضد الولايات المتحدة في السعودية. بينما وسائل الإعلام السعودية التي تديرها الدولة تحمل على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة التي  تشير إلى عدم تعاون السعودية في التحقيقات الجارية. 

لقد قرعت صحيفة نيويورك تايمز ناقوس الخطر في افتتاحيتها يوم 14 أكتوبر 2001م ودعت إلى إعادة النظر في السعودية وبشكل جاد " إن واحدة من الحقائق المزعجة التي ظهرت في أحداث الشهر الماضي الإرهابية هي رعاية المملكة العربية السعودية للإرهاب".

ولا حظت صحيفة التايم أيضاً: " إن العلاقات الأمريكية العميقة التي تدعو إلى السخرية مع الرياض تتضمن دعم السعودية للمتشددين الإسلاميين واعترضاتنا الصامته على ذلك من أجل ضمان تدفق النفط ".

في الحادي عشر من سبتمبر لقد انفجرت تلك العبوة المملوءة بالنفط مكافأة لنا، وقد أظهر ذلك أن التصرف السعودي كان أكثر إيذاءً مما كنا نتصور. إن أيدي السعوديين ملطخة بدمائنا، لأن المال والقوة البشرية السعودية ساعدا على خلق منظمة أسامة بن لادن الإرهابية واستمرارها. 

وبناءً على هذه الافتتاحية الواعية " لقد تبنت المملكة العربية السعودية إلى جانب باكستان حركة طالبان الأفغانية. فقد ساعدت الأموال والتعاليم الدينية السعودية حركة طالبان في السيطرة على افغانستان. وقد استخدمت تلك البلاد في توفير الملجأ ومعسكرات التدريب لشبكة بن لادن " بالإضافة إلى ذلك " فقد سمحت الحكومة السعودية للمنظمات الخيرية بضخ الأموال إلى القاعدة وشبكاتها الإرهابية".

وبدلاً من الإسراع في معالجة هذا الخراب الشديد الذي سببته سياساتهم تجاه الأمريكيين الأبرياء ، فإن السعوديين لم يأبهوا لذلك. " ومنذ الحادي عشر من سبتمبر رفضت الرياض طلبات واشنطن بتجميد أرصدة بن لادن والذين هم على صلة معه". صحيفة عرب نيوز تؤكد هذه الحقائق. 

" ونشرت صحيفة تايمز: "إن خمسة عشرة من التسعة عشر مختطِفاً الذين نفذوا هجمات الشهر الماضي كانوا مواطنين سعوديين" وأن الرياض ترفض حتى الآن التعاون الكامل مع تحقيقات واشنطن حول المختطفين المتهمين". وحسب ماورد في افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز "لقد ساعد السعوديون أعداءنا، عندما منعوا واشنطن من استخدام القواعد الجوية السعودية لضرب افغانستان."

إن حلفاءنا المزعومين يلعبون دور الأباطرة الخجولين. وحسب قناة ABC " إن المسؤولين السعوديين يهاجمون الإعلام الأمريكي بقسوة لأنه يلوم الرياض على تساهلها أو حتى رعايتها للتعصب الديني وتمويلها للأعمال الفدائية والحركات الإرهابية مثل تظيم القاعدة الذي يتزعمه بن لادن، وقمع المتحمسين للإصلاح، والتساهل مع الفساد المنتشر." وذلك بالرغم من أن السعوديين يقومون برعاية التعصب الديني وتمويل العمليات الفدائية والحركات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة الذي يتزعمه بن لادن" ولسنوات عديدة.

إن المصادر العربية أكثر دقة في وصف إستياء السعوديين وعدم تعاونهم. فقد نشر في موقع (أربيك نيوز) " لقد اتهم وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز الصهيونية بأنها وراء الحملة الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية. وورد هذا التصريح في الصحف السعودية الصادرة يوم الخميس، ونشر في نفس المصدر: رفضت السعودية الاستجابة لرغبة واشنطن في تجميد حسابات بنكية متهمة بعلاقتها بالجماعات الإرهابية."

إن المسؤولين السعوديين لا يرون أي خطأ في دعمهم للإرهاب وإعاقتهم لجهود الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب. ويبررون اتهامهم بالإرهاب بأنه هجمة صهيونية في الإعلام الأمريكي.

وخلاصة كل ذلك هي ما يلي: إن الأمريكيين يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الإرهاب، والسعوديين يريدون أن يستمروا في دعمهم للإرهاب ويقوضون جهودنا. 

ففي أي الجانبين يقف بوش؟

يتساءل (بالاست) قائلاً: " هل على أسرة بوش ايضاً أن تتخوف من التراجع السياسي ؟ " نأمل ذلك ، لأن بوش الصغير قد امتلك مليونه الأول منذ عشرون عاماً بواسطة شركة بترول يتم تمويلها جزئياً بواسطة كبير ممثلي سالم بن لادن في الولايات المتحدة ، كما أنه ، أي بوش ، قد تلقى مبالغ كمدير لمؤسسة فرعية من شركة كارليل وهي شركة مغمورة اصبحت في سنوات قليلة جداً من إنشائها إحدى أكبر شركات المقاولات الأمريكية في مجال الدفاع. كما أن والده بوش الأب يعمل مستشاراً. والشيئ الغريب أن آل بن لادن قد امتلكو حصة في شركة كارليل ولكن تم بيعها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة.

أنظر إلى هذا الدليل الذي يربط بين المصالح المالية لآل بوش مع ذلك الإنهيار الذي حدث في الأمن القومي في الحادي عشر من سبتمبر. ويقول (بالاست) " قد تلقيت مكالمة تلفونية من مسئول بارز في وكالة الاستخبارات أمريكية حيث قال " لقد وردت الأوامر من جورج بوش إلى الوكالات بإيقاف تحقيقاتها حول آل بن لادن والأسرة المالكة السعودية، وقد اغضب ذلك تلك الوكالات.

إن آل بوش وجيمس أ. بيكر الثالث " المدبر" الذي ساعد بوش على سرقة الانتخابات، وديك شيني، ومجموعة كارليل وعصابة من أغنياء النفط في تكساس الذين ساندوا حياة بوش السياسية، كل هؤلاء قد وضعوا مصالحهم المالية فوق مصالحنا الوطنية لمدة طويلة.

إن مصالحهم المالية الضخمة مع السعوديين وليس مع الأمريكان.

وكما فعل والده من قبله فإن بوش قد استسلم لسادته السعوديين تماماً مثل عملاء الاستعمار او المتزلفين. وهو يذهب إلى أبعد مدى حتى لا يزعج سادته في الرياض، الذين تتزايد مطالبهم وسخطهم بشكل ثابت.

إن ذلك يعني أن بوش قد أدي القسم ثم قام وبمساعدة أصدقائه على سرقة قبر الغول.

إن على بوش ان يخدم أمة واحدة إما الولايات المتحدة أو السعودية. وعلى الرئيس بوش ووالده وأصدقاؤه الأثرياء أن يختاروا ، إما نحن أو السعودية. 

من الذي لا يستطيع ان يستنتج الحقائق بعد هذا السرد، وهى أن هؤلاء جميعاً باعوا أنفسهم وسيادتنا مقابل النفط الذي يقتلنا ؟

هل يهتم بوش للعدد الذي يموت منا ؟

بكم من الدماء الأمريكية يريد ان يخاطر بوش من أجل النفط السعودي؟

أين الاعتداء ؟ متى سنقف ونطالب باستقلالنا من السعوديون وعائلة بوش؟

متى سنتهمهم بالخيانة العظمى ؟ متى سنستعيد الولايات المتحدة من السعوديون؟

هل أشترى السعوديون رئيساً ؟


مقتطفات   من كتاب  " بيت بوش ، بيت سعود"
بقلم : كريج أنجر (

        لقد سَعُد السعوديون برئاسة جورج بوش "الأب" ومن حقهم أن يبتهجوا أيضاً في صيف 2000م عندما أصبح ابنة مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.
وحقاً فإن العلاقة بين الأسرتين تعود إلى السبعينيات، عندما قام كل من البليونير السعودي خالد بن محفوظ وسالم بن لادن برحلة إلى تكساس للقاء "جيمس باث"، صديق جورج بوش "الأبن" منذ عقود خلت، والتمويل الذي قدمه إبن محفوظ لمشروع ناطحة السحاب في هادستون والتي يمتلكها بنك أسرة جيمس بيكر أو الدور السعودي في إنقاذ شركة هاركن إنرجي والتي ساعدت جورج بوش في تكوين ثروته كل هذا لا يساويان شيئاً مقارنة لماحدث بعد ذلك.

فآل بوش وحلفاؤهم سيطروا وامتلكوا حصصاً كبيرة في سلسلة من الشركات المعنية بالطاقة وبشئون الدفاع، وكانت هناك وسائل جديدة لأسرة بوش لتشترك في صفقات تجارية مربحة مع آل سعود ومع صفوة التجار السعوديين.

وقد قدم السعوديون تبرعات للجمعيات الخيرية المرتبطة بآل بوش، واستثمروا في صناديق مجموعة كارليل وأبرموا عقوداً مع شركات تملكها مجموعة كارليل في القطاع الدفاعي وغيره من القطاعات الصناعية.

والأشخاص المرتبطون بكارليل سواء كشركاء ومستشارين أو مديرين ، كان من بينهم شخصيات مهمة مثل الرئيس السابق جورج بوش ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر، ووزير الدفاع السابق فرانك كارلوس، ورئيس مكتب الإدارة والميزانية السابق ريتشارد دارمان، وقد مثل مكتب جيمس بيكر للمحاماة (بيكر بوتس) شركات النفط المرتبطة بعلاقات تجارية مع السعوديين ومقاولي الدفاع الذين باعوا السلاح للسعوديين، ومن زبائن هذا المكتب شركات التأمين السعودية والبنك السعودي الأمريكي، وقد دخل المكتب في مفاوضات مع المسئولين السعوديين في أمور تتعلق بمشاريع الغاز الطبيعي، بل أنه مثّل أسرة آل سعود كما أن دور هذا المكتب لم يكن محصوراً في المفاوضات مع المقاولين، بل أنه قدم المشورة اللازمة لشركات الطاقة لصناعة سياستها المستقبلية وكذلك للأجهزة الحكومية . 

ومن ناحية أخرى فإن السعوديين ظلوا على صلة بديك تشيني من خلال هاليبرتون شركة التنقيب عن النفط في تكساس والتي لها مصالح كبيرة في السعودية .

وكل ما مضى يؤكد الصلات القوية التي تربط أسرة بوش بآل سعود .

وفي مجال العمل الخيري فقط، قدم السعوديون على الأقل 3.5 مليون دولار لأعمال بوش الخيرية.

وقد قدم الأمير بندر لمكتبة ومتحف جورج بوش "الأب" الرئاسية مبلغ واحد مليون دولار، وواحد مليون دولار قدمه الملك فهد للحملة التي قامت بها "بربارة بوش" لمكافحة الأمية، و 500.000 دولار قدمه الأمير الوليد لأكاديمية فيليب، وكذلك لصندوق المنح الدراسية التابع لجورج بوش"الأب"، وصورة زيتية بقيمة مليون دولار قدمه الأمير بندر للبيت الأبيض في عهد جورج بوش "الابن".

وكانت هناك معاملات أخرى - ففي عام 1987م قدم مصرف سويسري على صلة ب BCCI ومستثمر سعودي دعماً مالياً لشركة "هاركن إنرجي"، والتي كان جورج بوش "الابن" مديراً لها يقدر بحوالي 25 مليون دولار .

ومن ناحية أخرى فإن مستثمرين من آل سعود وحلفائهم قدموا حوالي 80 مليون دولار لمجموعة كارليل . وعندما كانت شركة BDM والشركة التابعة لها "فينيل" مملوكتان لمجموعة كارليل فإنهما قد حصلتا على عقود لاتقل عن 1.188 بليون دولار في السعودية، ومن ناحية أخرى فإن هاليبرتون وقعت صفقات بـ 180 مليون في السعودية في نوفمبر 2000م .

وعلى كل حال فإن مبلغ 1.476 بليون دولار قد أخذ طريقه من السعوديين إلى أسرة بوش وحلفائها من الشركات والمؤسسات ويمكن القول إنه لم يحدث في تاريخ مرشحاً للرئاسة كان على صلات مالية وشخصية قوية لأسرة مالكة أجنبية مثل ماكان عليه بوش ووالده ، كما أنه لم يحدث في التاريخ أن مصالح شخصية أو سياسية عامة لأحد الرؤساء كانت متشابكة مع جهات خارجية كما هي الحال مع أسرة بوش.

ماذا يعني كل ذلك؟

بالنسبة لبوش الأب فإن علاقاته الوثيقة مع السعوديين جلبت فوائد لأمريكا، فالسعودية على سبيل المثال تعاونت معها في حرب الخليج، إلا أن ثمن ذلك كان باهظاً، حيث أن آل بوش التزموا الصمت حيال الأمور الداخلية في السعودية وسيكون ذلك مقبولاً إذا كانت السعودية على غرار الديمقراطيات الغربية مثل بريطانيا وألمانيا وأسبانيا.

ولا ننسى أن السعودية في أواخر التسعينيات كانت مسؤولة أكثر من غيرها عن نمو الإرهاب الإسلامي، فالإسلاميون المتطرفون كانوا يقتلون الأمريكيين في الخبر وفي كينيا وتنزانيا، والأمر الذي كان يعتبر في الماضي مسألة داخلية للسعوديين - أي ارتباط أسرة آل سعود بالإسلاميين المتطرفين - أصبح أمراً يخص الأمن القومي الأمريكي.

فقد لقي المئات من الأشخاص مصرعهم على أيدي الإرهابيين الذين تمولهم السعودية، وبالرغم من ذلك فإن الرئيس السابق بوش وجيمس بيكر ما برحا في صفقاتهم المربحة مع السعوديين.

ودعونا ننتظر لنرى كيف سيتعامل جورج بوش إذا ما أعيد انتخابه كرئيس للبلاد مع السعوديين والتهديد الإرهابي.

ويجدر بنا أن نلاحظ أن قوانين الانتخابات الفدرالية تحظر الجهات الأجنبية من تقديم دعم للمرشحين، بيد أن السعوديين شرعوا في شراء السياسيين الأمريكيين.

الرقم : 1.477.100.000 دولار .

نعني بأسرة بوش، جورج "الابن" بوش، وجورج "الأب" بوش جيمس بيكر، ديك تشيني، والمؤسسات الرئيسة المرتبطة بهم بما في ذلك مكتبة بوش الرئاسية، مجموعة كارليل وهيلبرون، أما أسرة آل السعود فتشمل أعضاء الأسرة المالكة والشركات التي يسيطرون عليها وصفوة التجار السعوديين كإبن لادن وابن محفوظ والذين ترتبط مصالحهم بالأسرة المالكة .

والقائمة ليست كاملة لأنه من المستحيل الحصول على تفاصيل التعاملات التجارية بين أسرة بوش وأسرة آل سعود، وعلى سبيل المثال فإن زبائن مكتب المحاماة التابع لبيكر يشمل شركات التأمين السعودية ، البنك السعودي الأمريكي وأعضاء أسرة آل سعود، وهذا المكتب يقوم حالياً بالدفاع في القضية المرفوعة من عوائل ضحاياً أحداث الحادي عشر من سبتمبر والذي يطالبون بتعويضات تبلغ حوالي واحد تريليون دولار .

وكان خالد بن محفوظ شريكاً في مشروع ناطحة السحاب في تكساس فيما كان بيكر صاحب النصيب الأكبر في البنك الذي يملك ناطحة السحاب سابقة الذكر.

وجدير بالذكر أن أشخاصاً كثيرين في الإدارة الأمريكية والذين على صلات وثيقة بالسعودية من خلال مؤسسات أخرى غير مذكورين في القائمة، وعلى سبيل المثال فإن "كوندليزا رايس" عملت في مجلس إدارة شركة شفرون من 1991م إلى 2001م ، ولشفرون التي تعود علاقاتها بالسعودية إلى الثلاثينيات 50% من حصة "شيفرون فيليس" التي تنشئ في مدينة الجبيل السعودية، مصنع لمشتقات البنزين بتكلفة 650 مليون دولار ، وكذلك مشروعاً مشتركاً مع شركة نمر للبترول وهي شركة سعودية يرأسها خالد بن محفوظ. ومن ناحية أخرى فإن مجموعة كارليل تمتلك شركات في مجال الدفاع مثل يونايتد دفنس للطائرات .

مجموعة كارليل : 1.268.600.000 دولار .

المستثمرون السعوديون في كارليل :  80 مليون دولار.

لابد من الإشارة إلى أن الرئيس السابق بوش، وجيمس بيكر ورئيس الوزراء السابق البريطاني جون ميجر قد زاروا السعودية نيابة عن مجموعة كارليل، وقد استثمر السعوديون حوالي الثمانين مليون دولار في مجموعة كارليل، وذلك باستثناء عائلة بن لادن التي أبعدت نفسها عن مجموعة كارليل بعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ورغم أن مجموعة كارليل لم تكشف النقاب عن المستثمرين فيها إلا أن مصادر أخرى ذكرت أن من بينهم الأمير بندر، وأعضاء آخرون في الأسرة المالكة السعودية إلى جانب عبدالرحمن وسلطان بن محفوظ حيث كانت أسرة آل سعود تشجع السعوديين للاستثمار في مجموعة كارليل .

العقود المبرمة بين الشركات التي تملكها مجموعة كارليل والسعودية – BDM  بما فيها شركة فينيل التابعة لها: 1.188.600.000 دولار.

كانت لشركة فينيل التابعة لشركة DBA  والتي تمتلكها مجموعة كارليل عقوداً لتدريب أفراد الحرس الوطني السعودي من 1975م وبالتالي أصبحت فينيل الشركة الأمريكية الخاصة الأولى التي تدرب قوات أجنبية. وقد شملت عقود BDM  وفينيل مع السعودية ما يلي:

· في عام 1994م أبرمت BDM عقداً بمبلغ 46 مليون دولار لتقديم مساعدات فنية ودعماً لوجستياً للسلاح الجوي الملكي السعودي .

· بين 1994م و1998م حصلت فينيل على عقد بمبلغ 819 مليون لتدريب الحرس الوطني السعودي.
· في عام 1995م وقعت فينيل عقداً بمبلغ 163مليون دولار لتحديث الحرس الوطني السعودي .
· في 1995م وقعت BDM عقداً بمبلغ 32.5 مليون دولار لتساهم في تطوير السلاح الجوي السعودي .
· في عام 1996م حصلت BDM  على عقد بمبلغ 44.4 مليون دولار لبناء مجمعات سكنية في القاعدة العسكرية بخميس مشيط .
· في 1997م حصلت BDM على عقد بمبلغ 18.7 مليون لدعم السلاح الجوي السعودي .
· في 1997م أي قبيل بيع BDM لشركة TRW وقعت عقداً بمبلغ 65 مليون دولار يتعلق بصيانة طائرات إف – 15 .
هالبرتون : 180 مليون دولار :
عمل ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي في هالبرتون من 1995م إلى 2000م.
وقد شملت تعاملات هالبرتون مع السعودية ما يلي :
· في نوفمبر 2000م حصلت هالبرتون على عقد بقيمة 140 مليون دولار لتطوير حقول النفط في السعودية مع شركة أرامكو السعودية .
· في 2000م حصلت "كلوج براون" وروت التابعة لهالبيرتوت على عقد قيمته 40 ملون دولار لبناء مصنع للاثيلين بالتعاون مع شركتين يابانيتين .
هاركن إنرجي : 25 مليون دولار :
بعد أن أصبح جورج "الابن" بوش مديراً للشركة فإن كيانات وأفراد مرتبطين ب BCCI وهو البنك المرتبط بفضيحة والذي كان خالد بن محفوظ أكبر حامل أسهم فيه، جاءوا فجأة لإنقاذ هاركن، وكان من بينهم بنك الاتحاد في سويسرا والذي وافق على تقديم 25 مليون دولار فيما تقدم عبدالله طه بخش وهو أحد المقربين من ابن محفوظ لمساعدة هاركن.

التبرعات الخيرية 3.5 مليون دولار.

جدير بالذكر أن أسرة آل سعود ظلت معنية بكل المكتبات الرئاسية خلال العقود الثلاثة الماضية. وكثير من السعوديون قدموا هبات لمؤسسات أمريكية ، بما فيها 23 مليون دولار لجامعة أركنساس بعدما أصبح بيل كلينتون رئيساً للبلاد .

والتبرعات التالية توضح التبرعات المقدمة من أسرة آل سعود لجهات تهم أسرة بوش:

· في عام 1989 قدم الملك فهد مبلغ مليون دولار لحملة باربرا بوش لمكافحة الأمية .

· في عام 1997م قدم الأمير بندر مبلغ واحد مليون دولار للمكتبة الرئاسية والتحف في كولوج استيشن بتكساس والتابعين لجورج بوش .
· في عام 2002 م قدم الأمير الوليد بن طلال مبلغ 500.000 دولار لتمويل المنح الدراسية الخاصة بجورج بوش الأب.
· في عام 2003م قدم الأمير بندر لوحة زيتية تقدر قيمتها بمليون دولار للرئيس بوش لوضعها في المكتبة الرئاسية بعد مغادرته للبيت الأبيض واللوحة الزيتية تمثل "صيد الجاموس الأمريكي".
المرشح العربي :

في الثامن عشر من مارس 2000م اجتمع المرشح الجمهوري جورج بوش وزوجته لورا بالزعماء المسلمين في أحد مساجد تامبا. وكان من بينهم سامي العريان، وهو فلسطيني مولود في الكويت، وكان يعمل استاذاً مساعداً بجامعة جنوب فلوريدا.

وقد امتدحت لورا بوش زوجة العريان نهلة وأثنت على غطاء الرأس الذي تستعمله، ومن ناحيتها أبلغت نهلة جورج بوش بأن المسلمين يؤيدونه، أما زوجها سامي العريان فقد قام بالدعاية اللازمة لبوش في مساجد فلوريدا .

وحري بنا أن نلاحظ أن سامي العريان بوصفه مؤسس ورئيس مجلس إدارة العالم والإسلام (WISE) قد تعرض لاستجواب المكتب الفدرالي للتحريات FBI حول علاقاته بالجهاد الإسلامي وهي منظمة إرهابية فلسطينية .

وقد جاء سامي العريان برمضان عبدالله شلا وهو الرجل الثاني في قيادة الجهاد الإسلامي لمنصب مدير WISE ، وشلا بوصفه من مؤيدي العمليات الانتحارية يعتبر مسؤولاً عن مصرع العشرات من الإسرائيلين في مثل هذه العمليات الانتحارية.

وقد جاء العريان لتامبا ضيف يتحدث لــ WISE (مؤسسة العالم والإسلام) حسن الترابي الزعيم الإسلامي القوي في السودان والذي بدوره قد جاء بإبن لادن في بلاده وساعده في إنشاء القاعدة في أوائل التسعينيات .

وقد نفى العريان مراراً وتكراراً وجود أية صلة بينه وبين الإرهاب الإسلامي، بيد أن لخبراء الإرهاب رأياً آخر يقول: إن كل من يأتي بحسن الترابي إلى هنا فهو مؤيد للإرهاب. ويذهب هذا المذهب "أولفر بوك ريفيل" الذي شغل منصباً كبيراً في مكتب التحقيقات الفدرالي وكان معنياً بمحاربة الإرهاب، وهو حاليا متقاعد ويعمل كمستشار في شئون الأمن .

ومن زاوية أخرى يقول "ستيفن إمرسون" صاحب كتاب الجهاد الأمريكي إن عضو مجلس إدارة WISE طارق حامد قد سافر إلى أفغانستان لتقديم تلفون فضائي وبطارية لابن لادن في مايو 1998م .

وفضلاً عن ذلك ذكرت مجلة نيوزويك أنه كانت للعريان علاقات عام 1993م بالهجمات التي وقعت على مركز التجارة العالمي، وأشارت المجلة إلى أن العريان كان قد أجرى محادثات تلفونية مع عرب في منطقة نيويورك وردت أسمائهم في التحقيقات الخاصة بتفجير مركز التجارة الدولي.

وعلى صعيد آخر فإن "كينيث تمرمان" الكاتب المحافظ نسب إلى العريان قوله أمام المجلس الإسلامي الأمريكي عام 1998م " اليهود قرود وخنازير وأن الجهاد هو الطريق الوحيد والنصر للإسلام والموت لإسرائيل، والثورة الثورة حتى النصر". لقد وردت تصريحاته في ملف أعده الوكلاء الفدراليين الذين كانوا يراقبونه لعدة سنوات بسبب علاقاته المشبوهة بالإرهاب ، وفي مناسبة لجمع التبرعات نسب إليه تمرمان قوله " ادفع 500 دولار لتقتل يهودي" .

ولم يكن الرئيس بوش يعرف في وقت ما أن العريان سيعتقل في فلوريدا في فبراير 2003 بسبب تهم موجهة إليه من بينها التآمر وتمويل هجمات إرهابية أدت إلى مصرع أكثر من مائة شخص من بينهم أمريكان.

وقد جاء في اتهاماته أنه يشرف على أموال منظمة الجهاد الفلسطيني، وأنه رئيس هذه المنظمة في الولايات المتحدة، وقد أشارت الاتهامات إلى أن منظمة الجهاد الإسلامي منظمة إجرامية وأن أعضاءها أو الذين لهم علاقة بها متورطون في أعمال عنف وإجرام تشمل القتل والابتزاز وغسيل الأموال والخداع، ولايزال العريان في انتظار المحاكمة.

ومن الغريب أن شخصاً خطيراً مثل العريان كان يشترك في الحملة الانتخابية لبوش دون أن يلاحظ الناس ذلك، وعلى ضوء غياب النقد من جانب الديمقراطيين، قال كاتب أحاديث بوش: ديفيد فروم : " أن الجمهوريين  محظوظين، فهم يواجهون خصومهم وهم مشلولون بنقائهم السياسي للدرجة التي يلتقون فيها إلى مثل هذه الزلات الأمنية"، كما كتب فروم في مجلة "ناشيونال ريفيو" بعد عامين بأن اتباع العريان لم يتم اجتنابهم من جانب إدارة بوش فحسب، بل أنهم قدموا للمحاكمات.

ومن ناحية أخرى فإن "كروفر نوركوست" الكاتب الإستراتيجي الجمهوري مابرح يعمل لاقامة تحالف للجماعات الإسلامية في مهمة تقديم الدعم والتأييد لبوش. ففي 31 يوليو 2000م بدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أعماله في فيلادلفيا بصلاة أمّها طلعت عثمان، وكان ذلك للمرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمسلم لمخاطبة تجمع سياسي كبير في الولايات المتحدة.

وطلعت عثمان: رجل أعمال أمريكي من أصل عربي ومسلم من مدينة شيكاغو، وكان يرأس المعهد الإسلامي، وقد كان عضواً في مجلس إدارة شركة "هاركن إنرجي" ممثلاً لمصالح عبدالله طه بخش: المستثمر السعودي الذي ساهم في إنقاذ شركة "هاركن انرجي" في نهاية الثمانينات.

وفي الثالث من أغسطس من نفس العام تم اختيار جورج بوش كمرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة مدعوماً بعلاقات أسرته الشخصية والمالية مع أسرة آل سعود ومسنودا من الإسلاميين، ومن ثم القول إن بوش هو الوحيد الذي يسعى للحصول على أصوات المسلمين، بل أيضاً أن نائب الرئيس آنذاك آل جور اجتمع مع الزعماء الإسلاميين ثلاث مرات على الأقل، إلا أن الديمقراطيين بسبب علاقاتهم مع إسرائيل كانت مواقف الإسلاميين منهم متفاوته .

    وقد صفق الإسلاميون لهلاري كلينتون التي كانت تسعى لعضوية مجلس الشيوخ- عندما أعربت عام 1998م على تأييدها لقيام الدولة الفلسطينية، إلا أنها عندما رفضت قبول تبرعاً قدره 500.000 دولار من التحالف الإسلامي الأمريكي، فإن المسلمين فسروا ذلك بخضوعها للابتزاز الصهيوني في نيويورك، وفي صيف ذلك العام فإن الديمقراطيين دعوا ماهر حتوت مستشار بالمجلس الإسلامي للشؤون العامة لإقامة لصلاة في المؤتمر الوطني للديمقراطيين .

ومن ناحية أخرى فإن خالد صفوري صديق "نوركوست" ، قد تم تعيينه كمستشار للشؤون العربية والإسلامية في حملة بوش الانتخابية، وفي سبتمبر رافق صفوري "كارل روف" في سيارته وأبلغه بأن أصوات العرب الأمريكيين: مسلمين كانوا أو مسيحيين ستكون من نصيب بوش .

وأثناء الحملة الانتخابية، كان المرشحان الجمهوري والديمقراطي متساوين في الأصوات التي نالاها، إلا أن بوش كان يبدوا متواضعاً ولطيفاً. فيما كان يبدوا منافسه آل جور خجولاً ومتجهماً. وهذا الأخير صورته رسوم الكاريكاتور وكأنه سياسي مختل يهتم بالتفاصيل لأنه كان يصرح مراراً وتكراراً بأهمية المحافظة على الضمان الاجتماعي والعناية الطبية.

وفي يوم الثلاثاء الثالث من أكتوبر عام 2000م في المناظرة التي جرت بين بوش وآل جور، كان بوش منتصراً، حيث بدا خالياً من الارتباك والتكلف وكان مطمئناً.

وقد نشرت الآلاف من المقالات التي تنتقد آل جور لتنهداته المزعجة وإجفاله أثناء حديث بوش.

وفي الخامس من أكتوبر، أي بعد يومين من المناظرة كان بوش في ميتشيجن للقاء جورج سالم وسواه من العرب الأمريكيين لمساعدته في التحضير للمناظرة الثانية مع آل جور، ومع وجود عدد كبير من المسلمين في ميتشيجن فإن متشيجن بالإضافة إلى فلوريدا لعبت دوراً مهماً في ترجيح كفة بوش، وبصفته محامياً في مؤسسة " أكن جمب استاروس هوروفلد" فإن جورج سالم لعب دوراً رئيساً في حملة ريجان – بوش عام 1984م ، وكذلك في حملة بوش – كويل عام 1988 ، كما أنه ساعد بوش في جمع مبلغ 13 مليون دولار من العرب الأمريكيين، في حملته الانتخابية عام 2000م وإلى جانب دوره النشط في الشؤون العربية – الأمريكية، فإن جورج سالم كان محامي صلاح إدريس، صاحب مصنع الشفاء للأدوية في السودان والذي رفع قضيته ضد الحكومة الأمريكية بسبب قصفها للمصنع، واليوم جورج سالم يقدم النصح لبوش الابن كما نصح من قبل بوش الأب.

وقد أوضح جورج سالم لبوش بأن إزالة إجراءات التركيز العنصري في المطارات لتعقب الإرهابيين والتوقف عن استعمال الأدلة السرية ضد المسلمين أثناء التحريات الخاصة بمكافحة الإرهاب أمران مهمان لجذب أصوات المسلمين في الانتخابات، وكانت الحملة ضد الأدلة السرية أي اللجوء لمعلومات لا يمكن الكشف عنها والإعلان عنها أمام الجمهور لأسباب تتعلق بالسلامة الوطنية ، فيها ترضية لسامي العريان، الإسلامي الذي يشترك في الحملة الانتخابية لصالح بوش في فلوريدا، حيث أن صهره مازن النجار ظل معتقلاً لحوالي الأربع سنوات تحت مظلة الأدلة السرية.

وفي يوم الأربعاء الحادي عشر من 2000م كانت المناظرة الثانية لبوش وآل جور، وقد بدأ واضحاً أن آل جور هو الذي سيكسب المناظرة التي كانت عن السياسة الخارجية نسبة لتواضع معلومات منافسه بوش في الشئون الخارجية، وكانت من ضمن أسئلة المناظرة، ما هو الوقت المناسب للجوء للقوة العسكرية وخاصة في الشرق الأوسط.

وربما يظن المرء أن إجابات بوش كانت متطابقة مع ماجاء في الأوراق التي أعدها مستشاروه ، فقبل أسابيع قليلة من المناظرة ، فإن مشروع القرن الأمريكي الجديد الذي سيشارك في إعداده كبار مستشاري بوش قد مهد لورقة عن: "إعادة بناء دفاعات أمريكا" ، والتي كانت تجيب على الأسئلة المثارة وتوضح سياسة جديدة وجريئة وتدعوا لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ، ومشروع القرن الأمريكي الجديد قد أشار إلى استمرار حكم صدام حسين في العراق سيعطي مبرراً للتدخل الأمريكي هناك كما أكد على أهمية تعزيز التواجد العسكري في الخليج الفارسي ــ سوى بقي صدام في الحكم ام لم يبق, وحتى لو لم يشكل تهديداً .

وقد جاء في ورقة المشروع: إن الولايات المتحدة سعت منذ عقود للقيام بدور ثابت في الأمر المتعلق بالأمن في الخليجي, وبما أن المشكلة التي لم تحل بعد مع  العراق تبرر القيام بمثل ذلك الدور, فأن التواجد العسكري الكبير في منطقة الخليج يتجاوز قضية صدام حسين.

لقد أبرزت ورقة المشروع سياسة راديكالية متطرفة حتى أن مُعِدّيها أدركوا استحالة تنفيذها من دون وقوع كوارث مثل كارثة الهجوم على القوات الأمريكية في "بيرل هاربر".

فقبل حوادث سبتمبر لم يكن الناخبون الأمريكيون يطالبون بشن حرب في الشرق الأوسط أو إحداث تغيير جذري في السياسة الخارجية، وعندما جاء دور بوش للإجابة على الأسئلة قال بأنة من الضروري للولايات المتحدة أن تكون أمة متواضعة, وأضاف: بالرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم إلا أن عليها أن تظل متواضعة, وتظهر قوتها فقط عندما يتطلب الأمر تعزيز قضية الحرية, وإذا ما ظهرت الولايات المتحدة كدولة متواضعة فإنها ستكسب احترام الآخرين . 

وبصورة محددة فإن بوش استبعد احتمال الإطاحة بصدام لأن ذلك يشكل صفعة لما أسماه ببناء الأمة, وقد عنف بوش ووبّخ إدارة كلينتون لأنها حافظت على التحالف المعارض لصدام والذي كان والده قد أنشأه أثناء حرب الخليج.

وأمام الملايين من المشاهدين دعا بوش إلى إنتهاج سياسة معتدلة في الشرق الأوسط والتي لم تختلف كثيراً عن السياسة التي تبناها آل جور, ولم يُلاحِظ السياسة الجديدة الراديكالية في هذا الصدد سوى القليل من الذين قرؤوا الورقة الخاصة بمشروع القرن الأمريكي الجديد.

وفي أعقاب مناقشة موضوع الشرق الأوسط سأل جيم أهرر: رئيس المناظرة, المرشحين الرئاسيين إن كانا سيؤيدان القوانين التي تحظر الإجراءات الخاصة بالتركيز العنصري من قبل رجال الأمن, وقد عَنَي السؤال حالات من الممارسة العنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة, وقد أجاب بوش بأن هناك أشكالاً أخرى من إجراءات التركيز العنصري في أمريكا, وقال إن الأمريكيين العرب يواجهون هذه الممارسة تحت مظلة الأدلة السرية ويتم توقيفهم, ولابد من عمل شئ بهذا الصدد ويبدو أن بوش كان مضطرباً وخالطاً بين موضوعين مختلفين: استجواب الأمريكيين العرب في المطارات بناء على الاعتقاد بأن هؤلاء ذوي جذور الشرق أوسطية ربما يكونون من الإرهابيين , وبالتالي اللجوء للأدلة السرية أمام المحكمة عند تقديمهم للمحاكمة , بيد أن مستمعي بوش لم  يلاحظوا ولم يشيروا إلى أن موقف بوش الجديد بشأن الحرية المدنية يتناقض مع اتجاهاته في الماضي, حيث كان من المعروف أن بوش في خلاف مع الاتجاه الأمريكي للحريات المدنية, إلا أنة بدأ يزعم أن الأدلة السرية تتعارض مع الإجراءات الدستورية والقانونية. 

وفي الحقيقة فأن الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) قال ما قاله بوش في كلمات أخرى عندما أشار إلى أن احتجاز وإبعاد المقيمين بصورة شرعية وسواهم بناءً على الأدلة السرية ممارسة يجدر أن تقوم بها الأنظمة الشمولية وليس الولايات المتحدة.

وهذا التحول المفاجئ في موقف بوش أصاب الديمقراطيين بدهشة بالغة, إلا أنه لم يكن في مقدورهم مهاجمته لأنه تبنى موقف الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالرغم من أنه كان يدير حملته الانتخابية بالتعاون مع أشخاص اُتهموا فيما بعد بدعم الإرهاب. 

لقد تبنى آل جور نفس الموقف في الأدلة السرية ولكن بعد فوات الأوان, وكان بوش أول مرشح يستعمل عبارتي : (( إجراءات التركيز العنصري )) و (( الأدلة السرية )) الأمر الذي فتح الباب أمام تأييد المسلمين الأمريكان له. 

وفي هذا الصدد قال أسامة سبلاني: ناشر الصحيفة العربية ــ الأمريكية في ميتشيجن، بأنة في خلال ثوان تلقى 31 محادثة عبر الجوال لأن ما حدث قد أثار الناس, أما مجلس التنسيق السياسي للمسلمين الأمريكان, وهو مظلة للجماعات السياسية الإسلامية, فقد ذكر أن بوش قد أبدى اهتماما كبيراً بالموضوع، أما جورج سالم فقد قال مبتهجاً بأنه أمر لا سابقة له في مناظرة انتخابات الرئاسة الأمريكية أن يتحدث أحد المرشحين عن هموم الأمريكيين العرب ويبدي في حديثة تعاطفه معهم.

وبعد مضي أربعة أيام من ذلك التطور أعلن مجلس التنسيق السياسي للمسلمين الأمريكان في مؤتمر صحفي في واشنطن تأييده لجورج بوش, وقد برر ذلك أغا سعيد: رئيس المجلس بأن بوش قد اتخذ المبادرة للاجتماع بممثلي الجالية الإسلامية, ووعد بالاهتمام باهتمامات المسلمين في القضايا الداخلية والخارجية. 

وتأييد مجلس التنسيق الذي يضم تحت مظلته سبع مجموعات إسلامية رئيسية يعني أن الآلاف المؤلفة من المسلمين سيدلون بأصواتهم إلى جانب بوش في السابع من نوفمبر 2000م وخاصة في فلو ريدا، حيث كان احتجاز النجار مثار جدل وكان لكل صوت أهميته القصوى في الانتخابات التي جرت في ذلك العام.

ضاع في الترجمة : 

قبل أن تصدر المحكمة الكبرى حكماً لصالح بوش, فأن فريق بوش بدأ يسلك وكأنه يعرف سلفاً ما ستصدره المحكمة، فقد جرت الانتخابات الرئاسية بعد مضي عشر سنوات من تزايد القوات الأمريكية في السعودية بسبب حرب الخليج, وللاحتفال بتلك الذكرى وبعودة آل بوش لكرسي الرئاسة, قرر بوش الأب ووزير خارجيته السابق جيمس بيكر القيام برحلة صيد لأسبانيا وإنجلترا, وقد شملت قائمة الضيوف إلى جانب بوش الأب وجمس بيكر كلاً من ديك تشيني, والجنرال نورمان شوازكوف، قائد القوات الأمريكية في حرب الخليج, وبرت إسكاوكروفت: مستشار الأمن القومي السابق, والأمير بندر الذي له عزبة في (( شوود)) بإنجلترا, وكانت هذه العزبة تستعمل في الماضي مكاناً للصيد للملوك الذين حكموا إنجلترا في القرون الماضية.

وكانت العلاقة بين بوش الأب وجمس بيكر قد أصابها الوهن في أعقاب الفشل في إعادة انتخاب بوش الأب عام 1992م , إلا أنه قد حدث التقارب بينهما مرة أخرى عندما أصبح تسلم بوش "الابن" لكرسي الرئاسة أمراً وشيكاً.

وعندما وصل أوستن في تكساس يوم انتخابات الرئاسة ذهب بيكر إلى جناح في فندق (( ديك ولين تشيني )) للاستماع لنتائج تلك الانتخابات, وفي اليوم التالي أي في السابع من نوفمبر كان آل جور منافساً لبوش الابن في فلوريدا, ومن ثم فإن بيكر وتشيني تغيبا عن رحلة الصيد لأوربا لمتابعة نتائج الانتخابات الرئاسية, إلا أن الرحلة ظلت قائمة, ففي التاسع من نوفمبر أخذت طائرة مستأجرة بوش "الأب" من واشنطن واتجهت لمدريد ليبدأ رحلة الصيد, وكان على متن الطائرة فريق مرافق من إنديانا من بينهم بوبي نايت لاعب كرة السلة المشهور وصاحب المزاج المتقلب والذي قد تم فصلة من جامعة إنديانا, وكان من بين الفريق المرافق أيضاً إرل إجلهارت, واستيفن شافسلر, ودانيال هيرمان ويوجين إيمون , وهم من كبار المسؤلين في شركات صناعة الفحم.

وأثناء الحملة الانتخابية، كان بوش قد أقترح أغطية لإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يعتقد العلماء أنها سبب في ارتفاع الحرارة كإجراء نظامي ولكن الاقتراح لم يجد الترحيب من كبار المسئولين العاملين في صناعة الفحم, والذين كانوا قد قدموا أكثر من 700.000 دولار لبوش وللجمهوريين.

وهؤلاء المسئولون في صناعة الفحم كانوا يأملون في صياغة سياسة الطاقة في إدارة بوش وتخفيف القيود المفروضة على هذه الصناعة . 

وهكذا وبينما تدور معركة حامية عند عد الأصوات في فلوريدا، كانت أسرة بوش في حالة استرخاء وتخلط بين الملفات الشخصية والسياسة العامة.

وفي أسبانيا أنضم إلى بوش ونايت ومسئولي صناعة الفحم ونورمان شوارزكوف حيث توجهوا جميعاً إلى عزبة خاصة في "بينوس ألتوس", على مسافة 60 كيلو من مدريد لصيد الحجال, وبالرغم من متعة رحلة الصيد هذه إلا أن بوش ظل متابع لنتائج انتخابات الرئاسة عبر البريد الإلكتروني. 

وفي يوم السبت الحادي عشر من نوفمبر حصل خلل في ماكينة فرز الأصوات في فلوريدا مما جعلها تخطئ في فرز احتساب 327 صوت, وأثناء ذلك أبلغ بوش الأب أحد مرافقيه في رحلة الصيد بأنة كان يتمنى أن يكون في الولايات المتحدة لمنع الديمقراطيين من عملهم المزعج. 

وفي يوم الثلاثاء 14نوفمبر وصل بوش و شوارزكوف إلى إنجلترا حيث انضم إليهما هناك برتت إسكاوكروفت, وواصل ثلاثتهم الرحلة إلى عزبة الأمير بندر, وظلوا يتابعون الهرج والمرج بشأن عد الأصوات. 

وفي غضون ذلك فإن جورج بوش الابن – ولإظهار الثقة في الفوز – أعلن أسماء أعضاء الفريق الانتقالي في البيت الأبيض قبل الانتهاء من فرز الأصوات في فلوريدا. 

وعلى صعيد آخر فإن الأمير بندر كان ينتظر برغبة شديدة عودة أسرة بوش إلى واشنطن, وكان ديك تشيني, وكولن باول، ودونالد رامسفلد من الرجال الذين يعرفون الأمير بندر جيداً, كما أنه كان صديقاً لبوش الأب, وجمس بيكر وبرتت إسكاوكروفت. ولا ريب أن عودة أحد من أسرة بوش إلى كرسي الرئاسة سيعزز مركز الأمير بندر في السعودية, ففي خلال إثنى عشر عاماً – فترة حكم ريجان وبوش – تمتع الأمير بندر بنفوذ كبير بسبب علاقته الوثيقة مع بوش الأب وكذلك بسبب الثقة التي يتمتع بها عند الملك فهد, إلا أن الأمير بندر فقد ذلك النفوذ في عهد كلينتون حيث لم يعد من المطلعين على بواطن الأمور في البيت الأبيض, ومن ناحية أخرى فأن الأمير بندر أهتز مركزة في الرياض لأن ولي العهد الأمير عبد الله الذي حل مكان الملك فهد المريض في إدارة شؤون البلاد، لم يكن من مستلطفيه. 

وخلال تواجده في عزبته في إنجلترا تطلع الأمير بندر إلى استعادة نفوذه في حالة فوز بوش وإلى احتلال مكانه لا يحلم بالاقتراب منها أي مسئول آخر كبير. 

وكان المزاج المتوقع أثناء رحلة الصيد مناقضاً لما كان يجري داخل البيت الأبيض حيث في الأيام الأخيرة لإدارة كلينتون كان الأشخاص الرئيسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب في حالة إحباط، وعشية الهجوم الذي تعرضت له السفينة ((كول)) فإن إمبراطور مكافحة الإرهاب رتشارد كلارك – وهو رسمياً رئس فريق مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي – كان مدركاً لتعاظم التهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلامي, ولكن مادامت إدارة كلينتون على وشك مغادرة البيت وفي أيامها الأخيرة, فأنة لم يكن معروفاً ماذا في وسعة أن يفعل حيال ذلك الخطر المتفاقم.

وفي الحقيقة فأن رتشارد كلارك الذي ترقى إلى أرفع المناصب الخاصة بصنع السياسة كان من الشخصيات النادرة.

وكما جاء في كتاب : عهد الإرهاب المقدس الذي كتبة "ستيفن سيمون" و "دان بنجامين" فأنة رتشارد كلارك تجاوز كل الأحكام, فقد رفض حضور اجتماعات مجلس الأمن القومي وأساء لزملائه وعمل خارج القنوات البيروقراطية المعروفة.

وحيث أنه لم يكن مديناً بالفعل لا للجمهوريين ولا للديمقراطيين، فإن كلارك ذا الشعر الأبيض كان واحداً من أثنين من كبار المسئولين منذ عهد بوش الأب اللذين احتفظ بهما كلينتون, وقد استمر في الترقي في منصبه بسبب عبقريته الإدارية.

وتحت هاجس احتمالات ضربات أخرى للولايات المتحدة من قبل جماعة أبن لادن في أعقاب الهجوم على السفينة "كول", فإن كلارك اقترح شن هجوم على ابن لادن وعلى القاعدة في أفغانستان, إلا أن اقتراحه واجه عقبة كأود, حيث أنه في الثاني عشر من ديسمبر حكمت المحكمة الكبرى بفوز جورج بوش في انتخابات الرئاسة. 

وفي العشرين من ديسمبر قدم كلارك خطته لرئيسه مستشار الأمن القومي: ساندي بيرجر ولكبار المسئولين في مجلس الأمن القومي.

ولكن مع اقتراب نهاية إدارة كلينتون لم يستصوب بيرجر الشروع في عمل عسكري في وقت انتقال السلطة إلى بوش, ولكنة أوضح لإدارة بوش بأن ابن لادن والقاعدة يهددان الأمن القومي ومن ثم فلا مفر من شن هجوم عليهما. 

ونتيجة لذلك فأنه في خلال الأيام الأولى من يناير 2001م كلف زملاءه لإطلاع خليفته كوندوليزا رايس ونائبها إستيفين هادلي على مرئياته وتطورات الضع. وفي إحدى الجلسات حضر بيرجر بنفسه وأبلغ كوندولزا رايس بخطة مهاجمة القاعدة إلا أن إدارة بوش أنكرت إن كانت قد تسلمت تلك الخطة.

وكانت الخطة تشمل مهاجمة خلايا القاعدة وتجميد موجوداتها، وإيقاف تدفق الأموال لعناصر القاعدة من المؤسسات الخيرية الوهابية إلى جانب تدمير شبكة القاعدة المالية، وتقديم الدعم للدول التي تحارب القاعدة مثل أزبكستان واليمن والفلبين، كما تضمنت الخطة شن هجمات جوية على أفغانستان والبدء في عمليات عسكرية، وحيث أن طالبان التي تسلمت السلطة في أفغانستان عام1996م كانت تقدم المأوى للقاعدة وتجد الدعم من ابن لادن , فإن كلارك دعا إلى تقديم العم للتحالف الشمالي الأفغاني المعارض لطالبان.

وعلى صعيد آخر فأن كلارك كان قد دعا في خطته القيام بعمليات سرية لإزالة المخابئ التي يرابط فيها ابن لادن واتباعه من الإرهابيين في أفغانستان، وتبديد طاقتهم في الدفاع عن نظام طالبان بدلا من التفرغ للقيام بأعمال إرهابية في مختلف دول العالم.

وقد خصّصت مبالغ تقدر ببضع مئات من الملايين الدولارات لتنفيذ الخطة، وقد لفت بيرجر النظر إلى أهميه التحدي الذي ستواجهه الإدارة الجديدة بقيادة بوش، وقال لرايس إنه يعتقد أن إدارة بوش ستنفق وقتاً في مكافحة الإرهاب بصورة عامة والقاعدة بصورة خاصة أكبر من الوقت الذي ستنفقه في أي موضوع آخر. ومن الإنصاف أن نشير إلى أن رايس حتى ذلك الوقت لم تكن تشعر بالخطورة التي يشكلها الإرهاب الإسلامي. 

وفي مقال مطول في مجلة (( فورين أفيرز)) أعربت رايس عن إزدرائها للسياسة الخارجية التي كانت تتبناها إدارة كلينتون، وفي إشارتها للإرهاب قالت إن الإرهاب الذي يشكل خطراً هو الإرهاب المدعوم من قبل دوله مثل إيران، والعراق وليبيا، وفي حديثها أمام المؤتمر الوطني للجمهوريين لم تشر إلى قضية الإرهاب بل زعمت أن التحديات الخارجية لأمريكا تأتي من الصين.

وفي حديثها اعترفت رايس بأن أخطار القاعدة أكبر مما كانت تتصورها.

ومن الملاحظ أن الخطط التي يتم إعدادها بصورة جيدة تتعرض للضياع عندما تأتي إدارة جديدة، وقد يرى بعض أعضاء فريق بوش إعطاء الأولوية لنشر نظام دفاعي جديد للصواريخ، إلا أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد كان يريد فحصاً شاملاً للتركيب العسكري في الولايات المتحدة، وتبعاً لذلك فإن بوش وتشيني كانوا يفضلون ملاحقة العراق،  أما خطة كلارك فظلت كما هي ولم يحدث شئ. 







( جويل موبري � HYPERLINK "http://frontpagemag.com/Articles/authors.asp?ID=607" \t "_blank" �Joel Mowbray� هو مؤلف كتاب الدبلوماسية الخطرة: كيف تهدد وزارة الخارجية الأمن القومي Dangerous Diplomacy: How the State Department Threatens America’s Security





( الدكتورة مي يماني، هي زميل مشارك في المعهد الملكي للشئون الدولية Royal Institute of International Affairs وهي مؤلفة كتاب مهد الإسلام: بحث الحجاز عن الهوية العربية Cradle of Islam: the Hijazi Quest for an Arabian Identity ، الذي سينشر الشهر القادم بواسطة IB Tauris. 





(  الدكتور مقتدر خان، هو زميل غير متفرغ في معهد بروكلن. وهو أيضاً رئيس شعبة العلوم السياسية، في كلية أدريان في ميتشيجن. وهو أيضاً مؤلف كتاب المسلمين الأمريكيين: الجمع بين التدين والحرية ولديه موقع انترنت بعنوان � HYPERLINK "http://www.ijtihad.org" ��www.ijtihad.org� .


( محرر ومدير مكتب نيويورك تايمز في الشرق الأوسط


( ماثيوليفت : باحث كبير في معهد واشنطن، 11/3/2002


( مدير البرامج الاستراتيجية الإقليمية في مركز نيكسون


� أحد المحامين الذي قام برفع أول قضية تعويضات بقيمة تريليون دولار نيابة عن بعض أهالي ضحايا 11 سبتمبر في واشنطن على مجموعة من الأمراء والمسئولين السعوديين والهيئات والمؤسسات الخيرية وبعض البنوك السعودية.


( إريك ستاكيلبيك هو رئيس الكُتّاب المشروع الاستقصائي لمركز بحوث مقاومة الإرهاب بواشنطن – مقاطعة كولومبيا. وقد نشر هذا المقال على الموقع الالكتروني: � HYPERLINK "http://www.inthenationalInterest.com" �www.inthenationalInterest.com�


( السيد أبو الفضل هو أستاذ القانون في جامعة يال، وهو عضو في الهيئة الدولية للحريات الدينية.   





( كان مساعد رئيس تحرير ل (نيويورك أوبزيرفر) ومديراً لتحرير مجلة "بوسطن" وقد كتب عن جورج بوش "الأب" وجورج بوش "الابن"  ل "النيويوركر" وهو يعيش في نيويورك.
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